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  شكر وعرفان

  ُّ  كر Ϳ سبحانھ وتعالىالش

  و أتقدم بجزیل الشكر إلى:

  ذيѧѧѧѧѧال الѧѧѧѧѧرف كمѧѧѧѧѧید بوشѧѧѧѧѧرف، السѧѧѧѧѧتاذ المشѧѧѧѧѧالأس

 رافقني طوال فترة إنجاز ھذه المذكرة.

  یدѧѧѧѧѧѧة، السѧѧѧѧѧѧد بوعشѧѧѧѧѧѧة محمѧѧѧѧѧѧدیر المدرسѧѧѧѧѧѧذي  ،مѧѧѧѧѧѧال

وجھنѧѧѧي للبحѧѧѧث فѧѧѧي ھѧѧѧذا الموضѧѧѧوع و الѧѧѧذي أفѧѧѧادني 

 كثیرا.

 يالأѧѧѧѧدمت لѧѧѧѧي قѧѧѧѧة التѧѧѧѧكینة دامیѧѧѧѧتاذة سѧѧѧѧون  سѧѧѧѧد العѧѧѧѧی

 نجاز ھذا العمل المتواضع.لإ

  ؤونѧѧѧѧوزارة الشѧѧѧѧا بѧѧѧѧة لأوربѧѧѧѧة العامѧѧѧѧوظفي المدیریѧѧѧѧم

الخارجیѧѧѧѧѧة الجزائریѧѧѧѧѧة الѧѧѧѧѧذین أفѧѧѧѧѧادوني بالمعلومѧѧѧѧѧات 

 ترة التربصالوافیة طوال ف

 ةѧѧѧѧة المناقشѧѧѧѧاء لجنѧѧѧѧتاذالأ: أعضѧѧѧѧال، سѧѧѧѧرف كمѧѧѧѧبوش 

الأسѧѧѧѧѧتاذ زلاسѧѧѧѧѧي شѧѧѧѧѧمس  الأسѧѧѧѧѧتاذ محمѧѧѧѧѧد بوعشѧѧѧѧѧة،

  . الدین والأستاذ عمر بغزوز
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  ھداءالإ

  

    

 

  

عمل المتواضع إلى عائلتي ثمرة ھذا الھدي أ

  .وأصدقائي العزیزة
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 ملخص الدراسة:

المتغیر اللغوي على الحیاة السیاسیة و تأجیج تحاول ھذه الدراسة فھم و تفسیر مدى تأثیر    

و یمكن اعتبار حالة بلجیكا، النموذج الأنسب وعات في الدول المتعددة ثقافیا. الصراعات بین المجم

    مدى صحة ھذه الفرضیة. لاختبار

فبلجیكا من الدول المتعددة ثقافیا، و التي رافق الصراع اللغوي فیھا الحیاة السیاسیة منذ   

د متتالیة و شمل مراحل مختلفة، بدایة  ث تطور ھذا الصراع اللغوي عبر عقاستقلالھا إلى یومنا ھذا. حی

المجموعات اللغویة، وصولا  بتحدید ، مرورا -الھولندیة بالتحدید-  مطالبة بالقوانین الحمائیة للغاتمن ال

 إلى المطالبة بالانفصال من الطرف الفلمنكي.

على الحیاة السیاسیة   البلجیكي د الانعكاسات الكبیرة للصراع الغويتھدف الدراسة إلى تحدی

كنظام حكم، و تھدید مستقبل   ذي أدى إلى زوال الأحزاب السیاسة الوطنیة و فرض الفیدرالیة، الالوطنیة

أیضا إلى محاولة اكتشاف الإسقاطات الممكنة لھذا الصراع على أوربا، سواء  (الدراسة) . كما تھدفالدولة

من خلال انتقال عدوى المطالبة بالانفصال في دول الجوار التي تشھد انقسامات لغویة و أثنیة داخلیا، أو 

 تھدید المشروع الاتحادي الأوربي.

في بلجیكا، إلا أنھ توجد  یةالفئو في تأجیج الصراعات محدداو رغم أن اللغة تبقى متغیرا   

ما یحدث من أزمات و ع ةمحددة ومسؤولمتغیرات أخرى، اقتصادیة و سیاسیة، تعد ھي الأخرى 

  من أجل كسب دعم الرأي العام. و توظف المتغیر اللغوي  المتغیرات تبقى خفیة ھذه صراعات، لكن
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Résumé : 

 Cette étude vise à comprendre et expliquer dans quelle mesure influence  

le facteur linguistique la vie politique et la fomentation des conflits entre les 

communautés dans les Etats multiculturels. Et le cas belge est considéré le 

model parfait pour examiner cette hypothèse.  

La Belgique est un Etat multiculturel, dont conflit linguistique a 

accompagné la vie politique depuis l’indépendance a nos jours. Ce conflit a 

évolué durant plusieurs décennies et a connu plusieurs étapes, commençant 

par la réclamation des lois destinées à la protection des langues dominées -

précisément par le néerlandais-, passant par la délimitation des communautés 

linguistiques. Et en fin la réclamation d’une scission par le coté flamand.  

L’étude a pour objet de cerner l’impact considérable du conflit 

linguistique belge sur la vie politique nationale. Provoquant la disparition des 

partis politiques nationaux, et imposant le fédéralisme comme mode de 

gouvernance, tout en menaçant l’avenir de l’Etat. Comme elle (l’étude)  essaye 

de projeter les prévisibles retombées du dit conflit sur l’Europe. A savoir, la 

présence d’une crainte persistante d’une contagion chez les Etats voisins qui 

souffrent d’un communautarisme similaire. Ou bien, la possibilité d’une 

probable remis-en-cause du processus d’intégration européenne. 

Malgré que la langue reste un facteur déterminant dans la prolifération des 

conflits communautaires en Belgique, d’autres facteurs, économiques et 

politiques, restent, eux aussi, déterminants et responsables de troubles dont 

souffre cet Etat. Ces facteurs restent latents, et instrumentalisent la langue pour 

obtenir le soutien de l’opinion publique.  
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Abstract: 

This study attempts to understand and interpret the impact of linguistic 

factor on the political life, and its role in fueling conflict between groups in the 

multi-cultural states. The case of Belgium can be taken as the best model to test 

the validity of the hypothesis of this study. 

Belgium is one of the multi-cultural countries, and its political life has 

been characterized by the linguistic conflict since its independence to nowadays. 

This conflict has evolved in time and levels, from the claim to create a 

protectionist laws for languages - Dutch in particular -, passing through the 

identification of linguistic groups, ending by the Flemish Party demand for 

secession. 

The study aims to identify the major political repercussions of the 

linguistic conflict on Belgium, which led to the demise of the national political 

parties, and the transition from the unitary state to the federal state, where the 

sub-national entities play bigger roles on the benefit of state. It also seeks to 

discover the possible projections of this conflict on Europe, both on secession 

demands in the neighboring countries that witness internal linguistic and ethnic 

divisions, and on the integral European project. 

Although the language remains a key variable in fueling conflicts in 

Belgium, but there are other variables such as the economic and the political 

ones who play their part in the crisis and conflicts, and at the same time they 

hide behind the cultural variable to gain the support of the public opinion. 



 

  

  

  

  

  

  مقدمة



 مقدمة

 

9 

 

  مقدمة: 

الوقت الذي یخطو فیھ العالم نحو "الوحدة" بكل أنواعھا، كما یحدث في حالة الاتحاد  في

أساس المصالح المشتركة والتجارة  علىالأوروبي وكذلك التجمعات الاقتصادیة الإقلیمیة والدولیة القائمة 

القائم على أسباب ودوافع سیاسیة أو عرقیة   آخر یرنو إلى " الانفصال" االحرة. نجد على خط مواز اتجاھ

و التي كان آخرھا نموذج انفصال كوسوفو والذي أثار شھیة حالات مماثلة في أنحاء مختلفة  أو دینیة  

  تجددت آمالھا في السعي نحو الانفصال.

یة في العالم ومدي تأثیر تعمیم وقد جاء ھذه الاستقلال لیثیر تساؤلات حول حقوق الأقلیات العرق

،  الاستقرار الدولي في إثارة حركات انفصالیة لدى الأقلیات المختلفة في دول العالم ىنموذج كوسوفو عل

بروز حدود جدیدة لدول  ى، مما یشیر إل ىباعتباره خطوة مشجعة للحركات الانفصالیة في عدة دول أخر

   . الھویات والنزعات العرقیة علىقائمة 

عرف عن الدول المتعددة ثقافیا و لغویا كثرة الاضطرابات و الصراعات. و یذھب الباحثین ی

المتخصصین إلى ربطھا بطبیعة تركیبة ھذه الدول، وعدم المساواة بین اللغات المستعملة فیھا، وھیمنة لغة 

مرجعیات التي جاء واحدة فقط، عملا بمنطق "لغة واحدة لأمة واحدة". تمثل الیوم اللغة مرجعیة تنافس ال

الأمة  للكثیر من المجموعات و حتى الشعوب، و ھذا الوضع ینطبق بشكل كبیر على -بھا مفھوم الدولة

المجتمعات الأوربیة. وتعتبر بلجیكا من الأمثلة الأكثر بروزا في أوربا، خاصة و أن الصراع اللغوي فیھا 

عھا من حیث القوانین و التشریعات التي تنظم لھ امتداد كبیر في التاریخ، كما أن بلجیكا فریدة من نو

   القضیة اللغویة.  

منذ أكثر من قرن من الزمن و القضیة اللغویة في بلجیكا أخذت اھتمام الساسة و عادة ما كانت 

بؤرة الصراعات الفئویة بین المجموعات اللغویة، و أدى ھذا الصراع  المتجذر إلى ظھور مجموعة كبیرة 

لقوانین  المعقدة و حتى الإصلاحات الدستوریة التي من شأنھا تخفیف حدة الصراع  بین من التشریعات و ا

المجموعات اللغویة، و خلق نوع من التوازن بینھا. لكن ما تعیشھ بلجیكا حالیا من أزمة سیاسیة حادة منذ 

الاتجاه   يذ دیدالتحالف الفلمنكي الج، و بعد فوز حزب 2010الانتخابات التشریعیة الفیدرالیة في جوان 
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الانفصالي، زاد من طرح الأفكار الانفصالیة، حتى ساد الخوف من أن التقسیم بات أقرب من أي وقت 

  مضى

مر الصراع اللغوي في بلجیكا بعدة مراحل، بدایة بمطالبة الحركة الفلمنكیة بقوانین حمائیة للغتھم و       

، ثم رسم الحدود اللغویة بین المجموعات اللغویة، و أخیرا تطبیق النظام الفیدرالي و التنازل عن ترسیمھا

نظام الدولة الموحدة، و مازال یتطور ھذا الصراع بصورة أكثر رادیكالیة، ما قد یھدد مستقبلا وحدة 

  بلجیكا و یكون السبب في انقسامھا. 

المتغیرات الاقتصادیة، السیاسیة و الاجتماعیة،  إلى جانب المتغیر اللغوي، توجد مجموعة من

تأجج الصراعات الفئویة في بلجیكا. و یذھب البعض إلى  أن ما یوصف "بالصراع اللغوي" ما ھو إلا 

تزییف للصراعات الحقیقیة ذات الطابع الاقتصادي و السیاسي. لكن بعیدا عن كل ما یذكر من رھانات 

أن المتغیر اللغوي  شدید البروز، كما أنھ رافق مسار تطور  للصراعات الفئویة في بلجیكا، نجد

  .- إن لم نحملھ مسؤولیة إذكائھا -الصراعات منذ البدایة

تعد انعكاسات الصراع اللغوي في بلجیكا، في كل مرحلة من مراحلھ، كبیرة.  فعلى المستوى 

غیر من وجھ الخریطة  كما .تعددة، و مراجعات دستوریة مستمرةالوطني، أدى إلى أزمات سیاسیة م

السیاسیة لبلجیكا. أما على المستوى الأوربي، فرغم أن الوقت مازال مبكرا لقراءة ھذه الانعكاسات، إلا أن 

ھناك مؤشرات تدل بأن تداعیات ھذا الصراع ستكون كارثیة بالنسبة لدول الجوار التي تعرف انقسامات 

  .اتكاملی افئویة، و بالنسبة للاتحاد الأوربي بصفتھ مشروع



 

  

  

  

  

  

  الفصل الأول

  الإطار المنھجي و المفاھیمي
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  المنھجي و المفاھیمي الإطار

  الإشكالیة:

داخل ین الدول إلى صراعات إن طبیعة الصراع في الفترة المعاصرة تغیرت من صراعات ما ب

لا الحصر، تلك  و على سبیل المثال اللغة تعتبر متغیرا دائم الظھور في الصراعات الجدیدة، و .الدولة

  .الخالصراعات الفئویة في الإتحاد السوفیتي، یوغسلافیا، تشیكوسلوفاكیا، إندونیسیا، السودان...

المتغیرات الأخرى  تراجعیبرز المتغیر اللغوي في صراعات "العالم الجدید" كعامل محدد بسبب  

و كذا تحفیز معطیات العولمة  التي كانت مصدر الصراع في السابق. ،التقلیدیة كالدین و الإیدیولوجیا

لھذا تبینت لنا الحاجة  في التحكم في ھذا المعطى الثقافي، الذي  .وطنیة-ة الجھات و الكیانات التحتلفكر

   یعرف مكانة جد مھمة في ھذا "العالم الجدید".

عند النخب السیاسیة و  ،تعتبر القضیة اللغویة في بلجیكا من القضایا الأكثر تداولا في بلجیكا

من أزمات و و طالما اعتبرت ھذه الأخیرة بأن العامل اللغوي ھو المسئول عما یحدث  الصحافة.

  ا.  صراعات بین المجموعات.

  :في تتمثل أھداف ھذه الدراسة

  تحدید الدور الذي تلعبھ اللغة في  تأجیج الصراعات التي تعرفھا المجتمعات المتعددة ثقافیا و

 بالتحدید بلجیكا.، 

  كشف العلاقة الموجودة بین المتغیر اللغوي و المتغیرات المؤثرة الأخرى كالسیاسیة و

 ،الاقتصادیة.

 ستراتیجیة سیة و الإسقاطات الإمعرفة مدى تأثیر  الصراع اللغوي في بلجیكا على الحیاة السیا

و ذلك على مستویین (على مستوى دول الجوار، و على مستوى الإتحاد  لھذا الصراع على أوربا.

 ،الأوربي).

   اختبار مجموعة من الفرضیات التي من شانھا أن تربط بین المتغیر اللغوي في بلجیكا بمجموعة

لسیاسي، المتغیر الدیمغرافي و أخیرا المعطیات من المتغیرات المھمة كالتقدم الاقتصادي، الوزن ا

  الجدیدة للعولمة.
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  ھناك الكثیر من الدراسات التي كتبت في ھذا الموضوع، منھا:

  1999(.كتاب ل,E. Witte et H.V. Velthoven یعالج القضیة اللغویة في بلجیكا من جانبھا (

حقوق اللغویة المطالب الفلمنكیة حول الالتاریخي، و یذكر كیفیة تطور ھذه القضیة منذ أن ظھرت 

و كذلك التحلیل القانوني لمختلف السیاسات اللغویة التي اعتمدتھا بلجیكا منذ  الفردیة و الجماعیة.

الاستقلال، لكن الكتاب لم یدرس الرھانات الأخرى، السیاسیة و الاقتصادیة، التي یمكن من خلالھا 

  فھم الصراعات الفئویة في بلجیكا.

 كتاب ( Michel de Coster, 2007)    الذي یعالج رھانات الصراع اللغوي في بلجیكا، حیث

لغویة، و بعد ذلك، حاول أن یبین الرھانات الخفیة -عالج القضیة اللغویة في بلجیكا بمقاربة سوسیو

الذي الشيء  قتصادیة، الاجتماعیة و السیاسیة.للصراعات الفئویة التي تتمثل في الرھانات الا

ھو عدم دراسة التأثیرات التي یمكن أن تخلفھا ھذه الصراعات الفئویة، و ھذا ما سنحاول  ھلأغف

دراستھ، و من خلال البحث عن الآثار السیاسیة لھذا الصراع و إسقاطاتھ الإستراتیجیة على 

  أوربا.

  مقال لH. Capron ) الصادر فيReflets et perspectives de la vie économique, 1 

الذي یتناول موضوع التحویلات المالیة في النظام الفیدرالي البلجیكي، و الذي یحلل  )2007 

قضیة التحویلات المالیة من الشمال نحو الجنوب البلجیكي، و یخلص ھذا الباحث إلى نفي 

مسؤولیة العامل اللغوي في تأجیج الصراعات اللغویة في بلجیكا، كما یخلص إلى فكرة أن النخب 

فع العامل اللغوي إلى الأمام لجذب الرأي العام فقط أما الرھانات الحقیقیة فھي سیاسیة السیاسیة تد

و اقتصادیة، لكن ما یؤخذ علیھ ھذا المقال، الذي ینفي وجود أي تأثیر للمتغیر اللغوي في الحیاة 

 ول في مذكرتنااالسیاسیة في بلجیكا، أنھ لم یدرس الظاھرة في عمقھا التاریخي، و لھذا فسنح

 العودة إلى العمق التاریخي للقضیة اللغویة في بلجیكا.

 1998(   مقال لMarco Martiniello( " الصادر عن مجلةles Cahier de CERI    للعدد "

الذي یتكلم عن تسییس الثقافات في بلجیكا، خاصة و أن الكاتب یفسر كیفیة تطور  20رقم 

البلجیكیة، و التي یمكن أن تھدد وجود بلجیكا في  القومیات ، الفلمنكیة و الوالونیة، داخل الدولة

المستقبل، و یربط في كل مرة ھذه الدینامیكیة بالعامل اللغوي، رغم وجود عوامل أخرى ، 

عنھ ھو الرھانات،  اقتصادیة، سیاسیة و اجتماعیة، أغفلھا الكاتب، فالجدید فیما سنحاول البحث

 ي بلجیكا.غیر لغویة، التي من شأنھا تأجیج الضراعات ف
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مشكل البحث الذي سنحاول من خلال ھذه الدراسة الإجابة عنھ ھو التعرف على الدور الذي یلعبھ 

التي تتسم بالصراعات الفئویة بین المجموعات اللغویة، و  العامل اللغوي في الحیاة السیاسیة في بلجیكا،

و الاجتماعیة في ھذه الصراعات، و  كذا  ذلك بمقارنة الأدوار التي تلعبھا المتغیرات الاقتصادیة، السیاسیة 

الآثار التي یمكن أن تنجم عن تلك الصراعات سواء على بلجیكا، الدول المجاورة و الإتحاد الأوربي 

  ارتأینا وضع السؤال الرئیسي التالي:

  إلى أي مدى یمكن للعامل اللغوي أن یكون محددا لتأجیج الصراعات في بلجیكا؟

، یمكن لنا وضع أسئلة فرعیة من شأنھا أن توجھ بحثنا بطریقة أكثر دقة و من ھذا السؤال الرئیسي

  تتمثل فیما یلي:

 ما ھي الجذور التاریخیة للصراع اللغوي في بلجیكا ؟  

  كیف تطور الصراع اللغوي في بلجیكا؟ و ما ھي دینامیكیة تطوره؟ 

 ھل یمكن الحدیث عن صراع متعدد الأبعاد في بلجیكا ؟  

 ھل یمكن الحدیث عن خطر انتقال عدوى الصراع اللغوي البلجیكي إلى دول الجوار؟ 

 ما ھي الإسقاطات الإستراتیجیة للصراع اللغوي في بلجیكا على الإتحاد الأوربي؟ 

كما  ثقافیة في الحیاة السیاسیة للدول.تحدید مدي تأثیر العوامل ال ،تكون الغایة من ھذه الدراسة

على التكاملات الاقتصادیة الجھویة. و  ،أو أكثر من ذلك ،یمكن لھا أن تشكل خطر استراتیجي على الدولة

بما أن الجزائر تعد دولة متعددة ثقافیا، فإنھ من الواجب البحث عن استراتیجیات یمكن أن تحقق في نفس 

لدولة الواحدة، لكن بتفادي إقصاء أي الوقت التعایش بین مختلف المكونات اللغویة و الثقافیة في إطار ا

 طرف من الأطراف، (و سیكون موضوع اللغة في الجزائر مشروع مستقبلي في الدكتوراه).
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 الفرضیات.  - 2  

یمكن لنا أن نضع بعض الفرضیات التي من شأنھا أن توجھ بحثنا ھذا، للإجابة في الأخیر على 

  مشكل البحث المطروح، و ھي كالآتي:

 اقتصادیة للمجموعة اللغویة ذات الوضع المتخلف، یؤدي إلى المطالبة  -لة السوسیوتحسن الحا

  بمكانة سیاسیة أكبر لھذه اللغة.

 .المصالح الاقتصادیة للمجوعات اللغویة وراء تصعید الصراعات الفئویة 

 .تزاید شدة الصراعات الفئویة في بلجیكا یعد خطر على دول الجوار و الإتحاد الأوربي  

  . أسلوب جمع البیانات و المناھج و الإقترابات المستخدمة -       3

  أسلوب جمع البیانات:  - أ

فھم لھذا سنسعى فقط إلى  استقرائیة، إشكالیة تعد، ھذه في دراستناالتي نقوم بمعالجتھا  الإشكالیة  

و النتائج  لبلجیكا.لغوي في الحیاة السیاسیة الصراع اللغوي في بلجیكا و كذلك فھم مدى تـأثیر العامل ال

التي سنخرج بھا في الأخیر لا یسعنا تعمیمھا، و إنما ستخص فقط الحالة البلجیكیة. لھذا ارتأینا أن نتبع 

  تقنیات المقاربة الكیفیة و التي تتمثل في:

  :و ھي تقنیة تتمثل في البحث عن الوثائق ذات العلاقة بالموضوع، كالكتب، التحلیل الوثائقي

راسات الأكادیمیة، الخطابات السیاسیة، برامج الأحزاب السیاسیة و المقالات العلمیة القوانین، الد

 و الصحفیة.

 :قمنا ببعض المقابلات مع بعض الشخصیات ذات العلاقة بالموضوع، كبعض  المقابلات

المسئولین بالطاقم الدبلوماسي بالمدیریة العامة لأوربا بوزارة الشؤون الخارجیة، و بعص 

 للساسة البلجیكیین تحصلنا علیھا من شبكة الأنترنیت.  المقابلات

 المناھج:    - ب

 :إن دراسة الأزمات و الصراعات و خاصة تلك المتعلقة بالقضایا الثقافیة و  المنھج التاریخي

اللغویة، تستوجب على الباحث العودة إلى القاعدة التاریخیة و الأسباب و الظروف التي لھا علاقة 
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و الوسیلة الوحیدة لفھمھا ھي  .رة بالموضوع. كما أن لكل صراع دینامیكیةمباشرة أو غیر مباش

 ر و الاستشراف بالمستقبل.فھم الدینامیكیة أساسي لفھم الحاضاستخدام ھذا المنھج، و 

 :لغرض جعل دراستنا أكثر صلة بالواقع و نابعة منھ ارتأینا ربطھا بواقع  منھج دراسة الحالة

الحیاة السیاسیة لبلجیكا. و ذلك بجمع البیانات العلمیة المتعلقة بالموضوع محل الدراسة، و معرفة 

مختلف المراحل التي مر بھا الصراع اللغوي في بلجیكا. بھدف التعرف على أثر المتغیر اللغوي 

  إلى یومنا ھذا. الاستقلالاعات و التحولات التي شھدتھا الدولة محل الدراسة منذ ھذه الصر في

 المقاربات:   - ت

 استوجب الأمر  -بحكم أن اللغة تعتبر قیمة -: بما أن الصراع في بلجیكا قیميالمقاربة القیمیة

استخدام ھذه المقاربة التي تفسر الصراع من منظور قیمي، و أن بؤرة الصراع تتمثل في 

الاختلاف الھویاتي و الثقافي الموجود بین مكونات الدولة. و نلاحظ أن الصراع في بلجیكا لغوي، 

في  ھذه المقاربة ستساعدنا بشكل كبیرفي المجموعات اللغویة. لھذا حكمنا أن و أطرافھ یتمثلون 

 فھم الصراع في بلجیكا.

  :نقوم باستخدام المقاربة الاجتماعیة لتفادي القصور الذي یمكن أن یكتنف المقاربة الاجتماعیة

بلجیكا.  دراستنا، و ذلك لاكتشاف المتغیرات الأخرى التي لھا علاقة بالصراعات الفئویة في

المقاربة الاجتماعیة تسمح لنا بفھم الرھانات الاقتصادیة و السیاسیة التي تقف وراء المتغیر 

  اللغوي، و فھم الأبعاد الحقیقیة للصراع.

  توضیح المفاھیم و المصطلحات  - 4

 :اللغة 

أداة بیان ووسیلة للتواصل ومعبر للحضارات ووعاء للثقافات، واللغة أیضا كائن اجتماعي  اللغة

  1ینمو ویتطور بنمو مجتمعھ وتقدمھ، ویتفاعل أبناء ذلك المجتمع مع عقل لغتھم وفلسفتھا.

الثقافة ھي اللغة قبل أن " فإن بابا كاي نداياللغة ھي أھم عنصر من عناصر الثقافة. و حسب 

فثقافة أي أمة أو جماعة ترتبط ارتباطا وثیقا بنمط لغتھا، فھذه الأخیرة تعكس    1.شيء آخر" تكون أي

                                                             
  أنظر:  - الانقسامات الطائفیة وآثارھا المستقبلیة طھ جابر العلواني،  1-

http://www.dahsha.com/old/viewarticle.php?id=3770 consulté le 18/10/2011 
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أن اللغة ھي المدخل إلى الثقافة وبأنھا تمثل  مالینوفسكيعادة نشاطات الطائفة التي تستخدمھا. لذلك یرى 

تماعیة شاملة تعبر ظاھرة اج " فإن اللغة من حیث كونھا لسانا ھي جورج كرانيأھم ظواھرھا. وحسب 

عن الروابط الموجودة بین الأفراد و عن العالم الذي تنسب إلیھم خبرتھم، ذلك العالم الممثل بواسطة 

   2الرموز اللغویة والذي أطلق علیھ اسم الثقافة أو الحضارة"

جون بأن اللغة ھي العامل الأمثل للانسجام و التعاون الاجتماعیین. لذلك یرى  كرانيویضیف 

التمییز بین جماعة وأخرى یؤسس غالبا على  " یجعلوھذا ما  3. الرابط الذي یكون المجتمع" " بأنھا لوتز

" إن اللغة :  في كتابھ "نداء إلى الأمة الألمانیة فیختھو یقول  .4 "الأقل من الناحیة الظاھریة على اللغة

الأصلیة أو فقدانھا تكون المجموعة ھي رمز وجود الأمة، وبقدر أصالة اللغة و المحافظة على اللغة 

لغة أمة  " . و یضیف ھذا الفیلسوف الألماني   بأن5 البشریة أمة و شعبا أصیلا أو مجرد أشتات فحسب"

 . 6 "من الأمم ھي قوتھا الطبیعیة

من العناصر الأكثر إیغالا في الزمن و دواما عبر التاریخ، ولذلك فإن التواصل الثقافي عبر  اللغة

الأجیال یتم أساسا بواسطة اللغة. فاللغة إذن أداة رئیسیة لربط المجموعة البشریة بأجدادھا وأسلافھا 

 . وبماضیھا عامة

                                                                                                                                                                                              

1- P. G. N’daye, « Le Développement Culturel », In, Le Développement Culturel En 
Afrique, Expériences Régionales, unesco, p25. 

2 -, Georges Granai, problèmes de la sociologie du langage,  in. Traité de sociologie, tome     
2, P.U.F., Paris, 1963, p. 263   

 :كتاب، " آفاق المعرفة"، دار مكتبة الحیاة ترجمة عبد الھادي المحتار، مجموعة، "الرموز تخلق الإنسان"، جون لوتز 3-
 .294ص  ،بیروت

 .107 ،ص1973، ترجمة أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاھرة: أسس علم اللغةماریو باي، 4- 

 106، ص 1971مجلة الأصالة، مارس ، الدین، اللغة و التربیة عند فیختھ، مولود قاسم نایت بلقاسم -5

 

      نفس المرجع  -6
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 اللغویة: السیاسة  

مجموعة من ومبادئ القوانین والمؤسسات والأنظمة والممارسات، واعتمدت على مر  یقصد بھا

"  في كثیر من الأحیان یستخدم مصطلح ، لھنري لبویرالزمن، التي توجھ وتدعم العمل الحكومي. بالنسبة 

لقانوني، السیاسة اللغویة في اتصال مع مصطلح التخطیط اللغوي   و یعني ھذا الأخیر الانتقال إلى الفعل ا

وتحقیق على مستوى المؤسسات (الوطنیة أو الإقلیمیة أو الدولیة) مع الأخذ في الاعتبار الاختیارات و 

 الرأسمالیة الصناعیة انتشار من، ولد الغربیة الحدیثة في الدول.1والآفاق التي وضعتھا السیاسة اللغویة "

، و بعبارة أخرى الولاء للدولة. یعزز الواقعفي الذي  اللغوي،  التجانس في القرن التاسع عشر والمالیة

مثل التاریخ  عوامل أخرى على الرغم من أن ، الدولة یكون فیھا التواصل أحسن باستخدام لغة واحدة

 جزءا لا یتجزأ من وبالتالي السیاسة اللغویة .ھذه العملیة لعبت دورا أساسي في وغیرھاالدین المشترك و

  2.الغربیة لجمیع البلدان بالنسبةو ھذا  الأمة عملیة تشكیل

 :الفئویة اللغویة communautarisme linguistique  

الفئویة تنبع من التعددیة سواء كانت ثقافیة، دینیة، لغویة، عرقیة أو غیرھا.  فالفئویة تتصور 

فقط بالنسبة للأفراد ولكن للمجموعات كذلك (الأسر والجماعات العرقیة، الطوائف  الدولة كإطار لیس

المشتركة، ولكن   أقوى مشاعر التضامن تولد داخل  الدینیة أو مجموعات أخرى). المواطنة ھي الھویة

ن الفئویة ھذه المجموعات و الأفراد یحسون بالانتماء إلى الجماعة أكثر منھ من الانتماء إلى الدولة. كما أ

تقلص من ولاء الفرد للدولة و بھذا فھي عكس المواطنة الجمھوریة، لأن المواطنة تدمج وتجمع المواطنین 

  . 3في مشروع جماعي. الفئویة تقسم، تعارض و تثیر النزاع، وتؤدي إلى العنصریة والإقصاء

                                                             
1 H. Boyer., Sociolinguistiques, Territoires et objets, Delachaux et Niestlé, Paris: 1996, p23 

2 E. Witte et H. V. Velthoven., op.cit.  p 15.  

3 Laurent Bouvet, communautarisme en Europe, voir sur internet :  

www.thucydide.com    consulté le 19/12/2011. 
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 :مفھوم الھویة  

ً أو معطى یجد طریقھ إلى ال» الھویة«لا یعتبر مفھوم  نور دفعة واحدة، سواء بالنسبة للفرد أو كیانا

المجتمع. إنھا حقیقة تنمو وتولد، وتتكون وتتغایر، وتحمل بذور استمرارھا وإفنائھا، وقد تذبل وتشیخ، 

  .وربما تعرضت للموت كما تتعرض للأزمات الوجودیة والاستلاب

ْق ما سبق ھي تلك الحصیلة المشتركة من العقیدة الدینیة واللغة والتراكم المعرفي  الھویة ف ِ الثقافیة و

وإنتاجیات العمل والفنون والآداب والتراث والقیم والتقالید والعادات والأخلاق والتاریخ والوجدان، 

مات التي تتمایز في ظلھا الأمم وال ّ مجتمعات."ولیست ھذه ومعاییر العقل والسلوك، وغیرھا من المقو

ات العصر ؛ وھي  كة ومتطورة باعتبارھا مشروعا آنیا ومستقبلیا یواكب مستجدّ ّ العناصر ثابتة ، بل متحر

رٌ كبیرٌ من الثقافة إنساني مشترك نتیجة التواصل والتفاعل بین ثقافات  ْ قابلة للتأثیر والتأثر.  كما یوجد قد

ٌّ یحفظ ھ رٌ خاص ْ  الھویةوالواقع أن مسألة ثبوت    1ویة مجتمع من المجتمعات. الأمم المختلفة ، یوجد قد

أو تغیرھا قد طرحت على محك المساءلة والنقاش ، وأثبتت المجادلات العلمیة أن ھویة أي مجتمع لیست 

أمرا ثابتا كما ذھب إلى ذلك المفكر المغربي محمد عابد الجابري، بل یرتبط بالمؤثرات الخارجیة 

ات . كما یرتبط بالصراع على السلطة ، وھي الصراعات التي تشحذھا وبالتداول العلمي للأفكار والثقاف

  2ھي نفسھا بصورة مباشرة أو غیر مباشرة المؤثرات الخارجیة ولعبة التوازنات

 الصراع اللغوي  

اللغة كائن حي ، یطرأ علیھا ما یطرأ على الكائنات الحیة من ولادة إلى قوة ثم ضعف ، واللغة كائن 

حي لیس منعزلا عن الناس بل حي كائن اجتماعي یتغذى بالمجتمع والمجتمع  لا یقوم إلا بھا، وقد یقدر أن 

اع اللغوي الذي على أثره تقوم لغتان في مجتمع فتتأثر كل واحدة منھا بالأخرى ویحدث ما یسمى بالصر

ً إلى  ً على كل حال ، بل قد تعیش اللغتان كلتھما جنبا تكون ھناك لغة منتصرة ولغة مغلوبة ولیس شرطا

                                                             

  . 2001بیروت،   :، دار الساقيالثقافة العربیة في عصر العولمةتركي الحمد.،  -  1

 ، أنظر:     من صحیفة النبي إلى تفكك الخلافة " العربیة : الھویة  "  : محمد عابد الجابري -  2
www.aljabriabed.net.maj27    2008/ 07/ 13، تمت زیارة الموقع في 
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جنب ولكن ھذا لا یمنع من الاحتكاك والتأثر ، وحتى في اللغة المنتصرة لا تسلم من تأثیرات اللغة 

ً من ألفاظ وتر   اكیب وصور اللغة المغلوبة . المغلوبة لابد وأن تنفذ إلیھا كثیرا

ھناك عدة عوامل ذكرھا العلماء تتحكم في نتیجة الصراع اللغوي فمن ذلك الصراع   

اللغوي الناتج عن الحرب ، فإذا حدث غزو من شعب ضد شعب آخر ، وكان الشعب الغازي یتحدث لغة 

یس من الضروري أن ینتھي غیر لغة أصحاب البلاد ، فإنھ یبدأ مع مرور الوقت صراع بین اللغتین ، ول

ً في تمسكھ بلغتھ  ھذا الصراع على غرار نتیجة المعركة الحربیة ، فقد یكون الشعب المغلوب أصلب عودا

ً ولا بد من أحد احتمالین .  ً مستسلما   ، وقد یكون ضعیفا

  إما أن تنتصر إحدى اللغتین على الأخرى، وتصبح ھي اللغة السائدة بین الجمیع. - 

. وإما أن تس- ً  تویا في القوة، فلا تتمكن إحداھما من ھزیمة الأخرى فتتعایشان معا

ً: التقدم الحضاري و التفوق العددي.   ویتحكم في ھذه النتیجة أحد عاملین، أو ھما معا

فإذا تساوي الشعبان في الناحیة الحضاریة، بأن كانا متخلفین، فإن نتیجة الصراع سوف تعتمد 

  القلیل سوف یغرق وسط طوفان بشري. على كثرة العدد لأن العدد 

 رھانات الصراع 

أما  1یقصد بالرھان تلك القیم أو الأشیاء التي یفوز بھا أحد اللاعبین في لعبة معینة.  

تلك القیم، المصالح و الامتیازات التي یتحصل علیھا أحد أطراف  في الرھان الموجود في الصراع فیتمثل

خرى.  كما توجد رھانات ظاھرة و أخرى خفیة. و لیس شرط أن الصراع و لا تحصل علیھا الأطراف الأ

تكون الرھانات من نفس طبیعة الصراع، ففي حالة الصراعات اللغویة، یمكن أن نجد رھانات اقتصادیة، 

    اجتماعیة و سیاسیة.

                                                             

1 dictionnaire Larous. 
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 الأمة 

تتواجد على إقلیم ، ثقافة مشتركة، وتقاسم مجموعة لتشكیل واعیةمجموعة بشریة  ھي الأمة"

  1."حكم نفسھا بنفسھا الحق فيتدعي للمستقبل ومشروع مشترك و ماض مشترك، ولھا واضح الحدود

ھناك مفكرین ینفون أن مفھوم الأمة أو الشعب ھي مجموعة طبیعیة من الأفراد مرتكزة على 

عبارة مجموعة من العوامل كالأصل، التاریخ المشترك، الدین و اللغة، و إنما یرون أن الأمة أو الشعب 

عن بناء إیدیولوجي یساھم في بنائھ مجموعة من الفواعل و ینشر ھذا البناء عبر مختلف قنوات الاتصال 

السیاسي، الاجتماعي، الاقتصادي، الثقافي و حتى الرمزي، من أجل الوصول إلى إجماع ثقافي و الشعور 

 بالانتماء الوطني.

تنطلق من ، التي الدولة القومیةو  یدیولوجیةلأ، و إنما مزاج بین االخیال مثالیة لیست لكن الأمة

 السیاسیة و الممارسات لشعب و الأمة یحتویان الدولة.في الدولة و أن ا یقیم ذات السیادة السلطة مبدأ أن

للأفراد، والقانون ھو الذي یربط بین الشعب و  الملموسة الأفعال یعبر عنھا من خلال في الدولة القومیة

، والتعلیم، والمعابد، اللغة والثقافة خلال من الحیاة الیومیةفي   تتجسد الأمة ة تكوینالإدیولوجیا.  سیاس

، الناس ، و كذلك على حیاة الأثر العملي یكون لھا   كل ھذه الإجراءات الملموسة .وغیرھا وسائل الإعلام

، جانب القومي أو الوطني لھا ال تمثل التي الجماعات في ھذه الدولة القومیة بمرور الوقت، سوف تستقر

من قبل الآخرین بصفتھ  سیتم التعاطي معھ  الإطار الذي، وكذلك  الذي تنشط  فیھ، والإطار إلى حد ما

  إطار مستقل.

،  غیر مستقر معطى اجتماعي بل جامدلیست مفھوم  مجردا، و لیس الھویة الوطنیة مفھوم 

تحدید الھویة تتأثر  بحالات  ظرفیة معینة  لیةإن  عم .جماعیة أخرى مشاعر مع ومتغیر جنبا إلى جنب

                                                             

1  M.  Guibernau., Nations Without States: Political Communities in a Global Age, 

Blackwell: U.K, 1999,   p. 14 
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و تعد  1تخص الجماعة التي تنتمي إلیھا. و تكوین الأمة، في الواقع، مرتبط بمسار الاندماج الاجتماعي. 

اللغة دورا محوریا  تلعبو ) مسار تكوین الأمة،légitimationة (غة من الأنماط التي تساھم في شرعنالل

 في أي عملیة تشكیل الأمة.

 :الدولة 

"الھیكل الذي   یحتكر استخدام العنف المشروع ضمن منطقة جغرافیة  ھي  ماكس فیبرالدولة عند 

"أنھا تنظیم سیاسي یكفل حمایة القانون وتأمین كما ینظر إلى الدولة على  .2محددة مع وجود حكومة"

على أرض معینة بصفة دائمة، وتجمع بین أفرادھا روابط تاریخیة  النظام لجماعة من الناس تعیش

ولذلك لا یمكن الحدیث عن الدولة في مجال ترابي معین إلا إذا كانت السلطة  وجغرافیة وثقافیة مشتركة".

 فیھا مؤسساتیة وقانونیة، وأیضا مستمرة ودائمة لا تحتمل الفراغ.

بتدبیر الشأن العام للمجتمع. ھكذا تمارس الدولة سلطتھا یقترن اسم الدولة بمجموع الأجھزة المكلفة 

بالاستناد إلى مجموعة من القوانین والتشریعات السیاسیة التي تروم تحقیق الأمن والحریة والتعایش 

 3السلمي.

 الأمة: - الدولة  

القومیة ھي عبارة عن تحریك الوجدان والوعي بالھویة بعد أن تترسخ فكرة الأمة وما یرتبط بھا 

من مشاعر في ضمائر الناس. فالقومیة ھي أكثر من مجرد نظریة تربط المواطن الفرد بالأمة التي ولد 

ً بالھویة والاعتراف بھا.    فیھا، فھي تعطي الإنسان شعورا

                                                             

1  E. Witte et H. V. Velthoven., Langue et politique: La situation en Belgique dans une 
perspective historique, Vub University Press: Bruxelles, 1999, p9 

2 B. Delaunay, L'indispensable du droit constitutionnel, Studyrama, Paris: 2004, p 21. 

3 www.lemondepolitique.fr/cours/droit.../etat/definition.html    vu le 22/11/2011 
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لكل أمة ثقافتھا الخاصة القائمة  وفالعالم متألف من مجموعة متعددة من الأمم،  تتفاعل فیما بینھا، 

ٍ مشترك، وتحتاج كل أمة إلى دولتھا السیادیة التي تعبر من خلالھا عن ثقافتھا  تتمتع  و ،على نسبٍ وتاریخ

ٍ أن ینتمي إلى أمة وأن یدین بالولاء لھا.  ٍ فرد كل الأمم بالحق المطلق في أرضھا، حیث لا بد لكل إنسان

الذي یعتبر أن میدانھ الرئیسي في العمل السیاسي ھو في  أ العام للقومیة،ومن ھذا التحدید نستخلص المبد

 1الأمة. -الدولة

 

  

                                                             
 -ترجمة: عبد السلام رضوان : الجغرافیا السیاسیة لعالمنا المعاصرخلاصة حول الأمة والقومیة،كما وردت في كتاب  1

  ، أنظر: 2002تموز  -283عدد - كولن فلنت، عالم المعرفة - تألیف: بیتر تیلور اسحاق عبید،
 http://www.beirutcenter.info/Default.asp?ContentID=589&menuID=89  

  07/12/2011تمت زیارة الموقع في  



 

 

  

  

  

  

  

  :ثانيالفصل ال

  العالم مقاربات و واقع الصراعات اللغویة في
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  : یدتمھ

تعددت النظریات و المقاربات التي تدرس الصراعات اللغویة و الإثنیة، فلھذا ارتأینا إلى ذكر   

ھذا النوع من الصراعات  بعض، لیس كل، المقاربات و النظریات التي یمكن من خلالھا فھم و تفسیر

  (المبحث الأول).

سنحاول إظھار دور اللغة في تكوین الدول عبر التاریخ، من خلال أمثلة، خاصة في  ثم  

أوربا. كما سنحاول كذلك تحدید مكانة المتغیر اللغوي، في "عالمنا الجدید" الذي یوصف بعالم ما بعد 

عامل الحداثة، و الذي یعرف بروز كیانات تحت قومیة تنافس الدولة في صلاحیاتھا. و ھنا اللغة تظھر ك

  ( المبحث الثاني). یساعد على تشتت ھذه الدول
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  المبحث الأول:   مقاربات دراسة الصراعات اللغویة: 

  المطلب الأول: المقاربة القیمیة : 

تدرس ھذه المقاربة الصراعات التي ترتبط بالقیم، وتسببھا المعتقدات القیمیة أو النظم العقیدیة 

لما كانت القیم عبارة عن معتقدات  و توافق بینھا.وافقھا أو لعدم الالمتصورة أو الفعلیة ، وذلك لعدم ت

یستخدمھا الأفراد لإعطاء معنى لحیاتھم ، تشرح ما ھو جید أو سیئ ، صواب أو خطأ ، عادل أو ظالم، 

فإنھ ینبغي الإشارة إلى أن القیم المختلفة في حد ذاتھا لا تشكل صراعا، فالأفراد یمكنھم العیش معا في 

نما الصراعات القیمیة تثار عندما یحاول أحد أطراف النزاع فرض انسجام مع وجود نظم قیمیة مختلفة . بی

مجموعة محددة من القیم على غیره من الأطراف، أو عندما یدعو إلى إتباع نظام قیمي محدد لا یسمح 

  . 1بالاختلافات العقائدیة

وذت من ھنا ، فإن لصراعات القیم أھمیة تجعلھا من أھم صراعات القرن العشرین، كما أنھا استح

على قدر كبیر من اھتمامات الدارسین في مجالات علم النفس والعملیات الذھنیة وذلك بھدف الربط بین 

حجم الصراع والسلوك المرتبط بحل الصراع. وفى ھذا الصدد ، فإن فك أو حل الارتباط بین القیم 

ركیز على إیجاد، والمصالح، والعمل المشترك على اكتشاف الاختلافات القیمیة، والأیدلوجیة، والت

  واستخدام الصیغ التوفیقیة والحلول الوسط تعد من أھم سبل حل الصراعات القیمیة.

  المطلب الثاني: المقاربة الإجتماعیة.

یعد المدخل الاجتماعي أحد أھم المقتربات النظریة في دراسة ظاھرة الصراع في مستویاتھا 

ما اتجھ ھذا المدخل في مراحلھ الأولى إلى الاعتماد المتعلقة بالأفراد أو الجماعات على حد سواء. وبین

، أو على نظریات التطور الاجتماعي -جلزنماركس وا –على المقتربات المتعلقة بتحلیل الصراع الطبقي 

فإن نطاق ،  -ماكس فیبر –، أو على مجمل الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة -داروین وأنصاره -

ع بدوره لیشمل المتغیرات المتنوعة التي تمثل روافد الظاھرة الصراعیة في الاھتمام في ھذا المدخل قد اتس

  جذورھا المتعددة كالإدراك، والقیم، والأصول العرقیة أو الإثنیة، والأیدیولوجیة، والثقافة بوجھ عام.

                                                             

 1 Mohammad Abu Nimr., Conflict Resolution, National Center for Middle East Studies:  
Cairo,1994. PP. 2-3. 



                                              العالم في اللغوية الصراعات واقع و مقاربات الفصل الثاني:

 

27 

 

سیة للمدخل الاجتماعي یوفیما یتعلق بالإدراك ودوره في الصراع الاجتماعي، فإن الفرضیة الرئ

تقوم على الاعتراف بالدور المحوري الذي یلعبھ سوء الإدراك في الصراع الاجتماعي. ذلك أن إنما 

التصارع في سبل الفھم والمدركات یكتسب أھمیتھ وتأثیره من حقیقة أنھ یشیر إلى "الاختلافات بین الذات 

لإدراك والصراع والآخرین حول أفضل طرق تحقیق الأھداف المشتركة من ھنا كان الارتباط وثیقا بین ا

الاجتماعي حیث یتطور الصراع نتیجة لإدراك أحد أطرافھ لخصومة أو لأعدائھ بشكل لا یتوافق مع 

  1 مصالحھ، الأمر الذي یسھم بدوره في تبنى الطرفین لسبل غیر متوافقة لتحقیق أھدافھم

الصراع  إضافة إلى الإدراك، فإن المدخل الاجتماعي یوجھ النظر أیضا إلى حقیقة أن أسباب

الاجتماعي عادة ما توجد في مصادر متعددة، وبصفة خاصة في إطار عضویة الجماعات العرقیة، 

الطبقات الاجتماعیة، الفرق والجماعات الدینیة، وغیرھا من الجماعات المشابھة، وعلى ضوء وجود 

ثقافیة، والقانونیة أو الاقتصادیة، والوقنوات عادلة لتوزیع وتوصیل الموارد بكافة أنواعھا: الاجتماعیة، 

  . 2أي موارد أخرى یمكن أن توجد في المجتمع، أو تكون مرغوبة من قبل الغالبیة في المجتمع

نضال أو كفاح حول القیم، أو  أما فیما یتعلق بالقیم فإن الصراع الاجتماعي یمكن تعریفھ بأنھ"

 النادرة، والتي یكون ھدف الأطرافالمطالب المتعلقة بالوضع أو المكانة، أو القوة، أو الموارد 

المتصارعة فیھا ممتدا إلى تحیید، أو إلحاق الضرر، أو إزالة المنافسین أو التخلص منھم، إضافة إلى 

  . 3"كسب، وتحقیق القیم المرغوبة

                                                             

1 Robert j. Robinson, “ The Conflict Competent Organization: A Research Agenda 
for Emerging Organizational Challenges,” in Roderick M. Kramer& David M. 
Messick (eds.)” Negotiations as Social Processes”, Thousands oaks, London,& New 
Delhi: Sage Publiations, 1995, 186-207, p.188. 

2 Lewis A. Coser, “Conflict: Socail Aspects “, in IESS, 1968, 232-236, p. 232 et p. 233. 

 

3 Dennis J. Sandole “Paradigm, Theories, and Metaphors in Conflict and Conflict 
Resolution : Coherence or Confusion?” in “ Conflict Resolution: Theory and Practice..” 
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وبما یمثلھ من تطور وتفاعلات بین الأجناس  -فإن البعد الأنثربولوجي  - إضافة إلى ما سبق، 

إنما یشكل بدوره أحد الأبعاد الھامة للصراع من المنظور الاجتماعي، حیث یتم النظر  -ةوالأعراق البشری

إلى الصراع باعتباره "عملیة اجتماعیة معقدة متعددة الأبعاد، تنشط في محتویات عدیدة مختلفة، وینتج 

صراع والعدوان ترى بأن ال لورا نادروفى تفسیرھا لھذه الرؤیة، فإن  .عنھا عدید من النتائج المتنوعة"

یشكلان جزءا ھاما، من النموذج العام لتطور الكائنات الحیة وقدرتھا على التكیف بوجھ عام ، والإنسان 

من ھنا، فإن الكاتبة ترى أنھ لیس من الممكن إغفال البعد  .وقدرتھ على التكیف السلوكي وبجھ خاص

قد طور الثقافة والقدرة على تطویع فالإنسان، من جانب الأنثربولوجي في دراسة الصراع الاجتماعي 

ودراستھ لا تحتاج لأن ترتبط بشكل دائم بالسلوك العدواني باعتبار أنھ لیس رموزھا، كما أن فھم الصراع 

ذاتھ بقدر ما ھو تعبیر عن موقف ناتج عن عدم التوافق في المصالح أو القیم من حد نوعا سلوكیا في 

  ممیزة لھذا الموقف من جانب آخر.جانب، وبالعدید من الخصائص والسمات ال

، التناقض في  Associative Aspects من ھذه السمات ما یتعلق بعناصر الاجتماع أو الاتحاد 

نظام القیم، عناصر الإحباط والعدوانیة، الأبنیة والھیاكل الوظیفیة، آلیات الاتصال، والسیطرة، والحل، 

  .1 تھوغیرھا من الخصائص التي تمیز موقفا صراعیا بذا

أما المتغیر الأیدیولوجي كأحد عناصر المدخل الاجتماعي لفھم وتحلیل الصراعات، فإنھ یشیر إلى 

أمرا  التناقض في الرؤى الأیدیولوجیة والنتائج المترتبة علیھ، والتي تجعل من تسویة أو حل الصراعات

لأیدیولوجي على أنواع غایة في الصعوبة والتعقید. فمن جانب، ھناك التأثیر الموضوعي للالتزام ا

خرى خاصة صراعات المصالح والقیم باعتبار ما تمثلھ الأیدیولوجیات عادة من رؤى الصراعات الأ

محددة للغایات والوسائل، كما أن ھناك أیضا بعض الأبعاد النفسیة والذھنیة والإدراكیة المرتبطة 

                                                                                                                                                                                              
edited by Dennis J . Sandole and Hugo van der Merwe, in  Manchester University Press , 
1993,  3-24, pp.6-7 . 

1 Laura Nader ,”Conflict: Anthorpological  Aspects” , in IESS, 1968  . 236-242, pp236-237. 
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لصراعي وصعوبة التوصل إلى ابالاختلافات الأیدیولوجیة، الأمر الذي یؤدى ولا شك إلى تعقید الموقف 

  .1حلول موضوعیة في غیاب الفھم الكامل لأبعاد الموقف الاجتماعي

وبما یتطلبھ من دراسة للروافد  - على ضوء ما سبق، یمكن الانتھاء إلى أن المدخل الاجتماعي

إنما یجعل من الممكن لیس فقط إمكانیة التوصل إلى رؤیة شاملة ومتكاملة للظاھرة  -المتنوعة الصراعیة

الصراعیة في أبعادھا المتنوعة، ومستویاتھا المختلفة، بل أنھ أیضا ییسر من سبل تحلیل وحل ھذه النوعیة 

میة والثقافیة القی –من الصراعات من خلال فك الارتباط بین مكوناتھا أو متغیراتھا المختلفة 

وبین المصلحة أو المصالح المتضمنة في الموقف الصراعي موضع الاھتمام أو الدراسة،  ،-والأیدیولوجیة

وقد تم التعرف علیھا وتحدیدھا –ومن جانب آخر التخفیف من حدة الأوزان النسبیة لمصادر الصراع 

تسویة بما یجعل من الممكن خلق أو بدقة، ھذا فضلا عن إدخال التغیرات الجوھریة والھامة على بیئة ال

  دعم مناخ التعاون والتفاھم بصدد التوصل للحل أو التسویة.

   

                                                             

1 Drukman Daniel , An Analytical Research Agenda for conflict and conflict Resolution”, 
in Sandole and Merwe (eds).) 1993: 25-42,pp.28-29 . 
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  المبحث  الثاني: واقع الصراعات اللغویة في العالم

  المطلب الأول: اللغة عامل محدد في تشكل الدول القومیة

 آخر. شكل أو في في توجھ السلوك اللغوي ھیكلیة یصرون على أن عملیات اللغة علماء اجتماع

ھي  المؤسسات التي والاجتماعیة وتنوعالمؤسسات الثقافیة وسائل الإعلام والكنیسة، المدرسة، ، الأسرة

 مجموعة معقدة من بالتالي التي ھي اللغة اختیار على سلوك الأثر المحتمل لھا ،على اتصال كبیر بالأفراد

   1.والاجتماعیة العوامل الفردیة

التاریخ نلاحظ أن تكوین الأمم الحدیثة في أوروبا رافقھ في كل مرة تبلور لغة وإذا ما نظرنا إلى 

و آخرون  دانتي وطنیة. ففي عصر النھضة الذي تعود إلیھ البدایات الأولى للشعور القومي الایطالي دعا

عن كنیسة روما في مارتن لوثر  إلى رفع العامیة إلى مصاف اللغة الوطنیة. و في ألمانیا أدى انفصال

القرن السادس عشر إلى ترجمة الإنجیل للمرة الأولى من اللاتینیة إلى اللغة الألمانیة، وفي فرنسا كان 

أن أفضى إلى تحول الفرنسیة من لغة لا یتجاوز  الإقطاعيلتوسع النظام الملكي على حساب العنصر 

لغة وطنیة للأمة الفرنسیة التي كانت في  نطاق استعمالھا حدود لیل دي فرانس إلى لغة مشتركة، أي إلى

   .طور التكوین في ذلك الوقت

بدأت فیھ محاولات  في الوقت الذي قواعد النحو ،  بدأت تظھرفي العصور الوسطى في أوروبا ، 

 في القرن في وقت لاحق .بینھما حروب فیما التي تعرف فیھا الجماعات المكونة لھا  الشعوبتوحید ل

 الحدود الوطنیة ترسیم، في "أمة واحدة شعب واحد ،لغة واحدة ، " شعار ساھم وقد التاسع عشر ،

  2." الوطني الوعي" إنشاء، ومساعدة الأراضي الأقالیم و الاستیلاء على الدفاع أو الصراع في واندلاع

                                                             

1 E. Witte et H. V. Velthoven, op.cit.  p11   

 

2- Charaudeau Patrick, « Langue, discours et identité culturelle », Ela. Études de 
linguistique appliquée., 2001/3 n° 123-124, p. 341-348. P. 342, voir sur internet: 
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الشعار ینطلق من فكرة أنھ لا یمكن أن نعترف بالانتماء إلى ھویة واحدة إلا بتوحید لغة  و ھذا

واحدة على جمیع أفراد المجموعة. و ھذه الفكرة دافعت علیھا الدول بقوة من أجل تقویة التجانس الھویاتي 

على  لغتھا من خلالالمجتمع ھویة ل ھذه الرمزیة وتستندبین الاختلافات و اللغات المحلیة و الجھویة. 

 عن اللغویة مسؤولیة أفراد المجموعة و یعني ھذا الأخیر،  (filiation)النسب"" بما في ذلك عدة ، مفاھیم

   .من الماضي التي یتلقونھا تركةال

التماسك  فإنھ یضمن، collectiveالھویة الجماعیة تشكیل ضروریة ل أن اللغة فمن الواضح 

 یلحم الذي acculturation اللغوي  التثاقف المحدد للاندماج الاجتماعي،فھي  للمجموعة، الاجتماعي

   1 .رمزیة الھویة

إن تعلم لغة الجماعات الأكثر تقدما یعتبر جزء من عملیة التنشئة الاجتماعیة للفئات الاجتماعیة  

واحدة من أنماط  الدنیا. اللغة تعد الوسیلة الأكثر خطورة لتحقیق الاندماج الاجتماعي. و لأن اللغة ھي

   2الشرعیة في عملیة تشكیل الأمة.

و تاریخ كل لغة وطنیة یحیل إلى تاریخ الجماعة البشریة التي كانت ھذه اللغة أداة تعبیرھا. و 

یقف تاریخ معین وراء انتقال  ،في كل مجموعة من اللھجات" : لذلك فیقو مارسیل كوھینیلخص 

في كل حال، كان تبلور اللغة التي سوف تصیر وطنیة یتم على و   ."3لغة وطنیة مشتركة اللھجات إلى

حساب اللاتینیة، لغة الكنیسة الرومانیة التي كان نفوذھا الروحي والسیاسي یتراجع في مختلف أرجاء 

 .أوروبا

                                                                                                                                                                                              

 http://www.cairn.info/revue-ela-2001-3-page-341.htm, consulté le 10/10/2011 

1  Ibid. 

2 E. Witte et H. V. Velthoven, op.cit.  p10   

3-  Cohen, Marcel., Matériaux pour une sociologie du langage, Paris, François Maspero, 
« Petite collection Maspero », nos 83 et 84, 2 vol., 1971,p.p. 179 - 169. p75 
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من المعلوم من جھة أخرى أن الحركة الصھیونیة، في إطار تأسیس دولة إسرائیل، قد اتخذت 

تركة لجمیع الیھود الذین استوطنوا أرض فلسطین قادمین من شتى بقاع العالم بلغاتھم اللغة العبریة لغة مش

"، بعد الحرب العالمیة الأولى، قد قسم الإمبراطوریة 1919جوان  28 " المختلفة. كما أن مؤتمر فرساي

لأحیان یقترن في اغلب ا "بھذا الشأن أنھ جون لوتزالنمساویة المجریة حسب الحدود اللغویة. و یؤكد 

 1. " تعریف الجنسیة أو القومیة في التاریخ الحدیث، باللغة

كل ھذا یجعل وجود اللغة الوطنیة في العصر الحدیث علامة من علامات تشكل الأمة سیاسیا في 

، و ھو شعار دعت إلى تحقیقھ "لغة واحدة، دولة واحدة " إطار دولة تجسدھا. لكن ھذا لا یعني أن مبدأ

"، یمثل القاعدة في كل الظروف، فكما توجد شعوب تتحدث لغة واحدة 1938سبتمبر  29 اتفاقیة میونیخ "

، فكذلك توجد دول تتواجد فیھا أكثر من لغة. لكن الحالة "البلدان العربیة مثلا "تتقاسمھا دول عدیدة

لى نفسھا . و قد یصل الأمر إلى حد انقسام الدولة عو صراعات مشاكل و توترات ترافقھاالأخیرة عادة ما 

انقسمت ھذه الأخیرة إلى دولتین، الأولى جمھوریة  1844كما حدث في جزیرة ھایتي الكبرى، ففي عام 

ھایتي التي تنتشر فیھا الفرنسیة مھجنة، و تعد فیھا الفرنسیة لغة رسمیة، و جمھوریة سان دومینغ التي 

 2ھي اللغة الاسبانیة. تنتشر فیھا اسبانیة مھجنة و لغتھا الرسمیة

  المطلب الثاني: اللغة عاملا محددا في إثارة الصراعات في دول ما بعد الحداثة.

المنطق الثقافي وصف الفیلسوف والناقد الأدبي "فریدریك جیمسون" ما بعد الحداثة بأنھا "

ٍ على الحداثة. فيالمھیمن للرأسمالیة المتأخرة" أعقاب  ، یمكن فھم ما بعد الحداثة أیضا على أنھا ردُ فعل

الدمار الذي لحق بالفاشیة، والحرب العالمیة الثانیة، والمحرقة، أصبح العدید من المثقفین والفنانین في 

في حین أن الحداثة كانت  3أوروبا لا یثقون في الحداثة السیاسیة والاقتصادیة والمشروع الجمالي برمتھ.

ٍ من الأحیان بالھویة والوحدة والسلطة والیق ین، وما إلى ذلك، فإن ما بعد الحداثة كثیرا ما ترتبط في كثیر

   یرتبط بالفروق، الانفصال، النصیة، التشكك...الخ.

                                                             
 296ص المرجع السابق،جون لوتز،  -  1
  205نفس المرجع، ص  -  2

3 Theodore W. Adorno, voir sur internet: 
 http://plato.stanford.edu/entries/adorno/#3 consulté le 20/11/2011 
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تتمیز الدول الأوربیة مما یوصف بمجتمعات ما بعد الحداثة، بفعل ما عرفتھ من تغیرات على 

تفسیره بتراجع و ھذا المستوى الأخیر یمكن  تصادي ، الاجتماعي و حتى السیاسي.المستوى الثقافي، الاق

دور الدولة القومیة أمام كیانات فوق قومیة ( الإتحاد الأوربي) و كیانات تحت قومیة( الجھات و 

  . الأخیرةالمجموعات اللغویة). و یلعب العامل اللغوي دورا مركزیا في إبراز ھذه الكیانات 

النظام الفدرالي،  ،ھرةمراعاة لحالة التعدد اللغوي، اختارت بعض الدول التي توجد فیھا ھذه الظا

و ھذا الخیار الذي یتمثل في تبني النظام الفیدرالي  ، على سبیل المثال.كما فعلت سویسرا، ألمانیا، و بلجیكا

جاء بعد مجموعة من المطالب التي رفعتھا الكیانات التحت قومیة و بعد تفشي الكثیر من الصراعات بین 

رفي فقط، و لیس نھائي بحكم أن الكیانات التحت قومیة، و في مكونات ھذه الدول، و لكن بدا و كأنھ حل ظ

  كثیر من الدول الأوربیة بدأت تطالب بالاستقلال. 

ویقترب النموذج السوفیتي السابق من النموذج الفدرالي، فقد حلت مسألة القومیات على أساس 

مستقلة في إطار دولة  الربط بین اللغة والأرض، و ھو الأساس الذي نشأت علیھ جمھوریات أو أقالیم

  واحدة ھي الدولة السوفیتیة. 

یوغسلافیا سابقا التي كانت بدورھا تتمیز بالتعدد اللغوي " السلوفینیة و الصربیة و الكرواتیة و 

. لقد كان النظام الفدرالي في كلتا الحالتین السابقتین 1918المقدونیة" اختارت النظام الفدرالي منذ سنة 

الأیدیولوجي " الشیوعیة" الذي ینزع إلى الوحدة على أساس مبدأ " الأممیة  توفیقا بین العامل

البرولیتاریة" و القومیة التي تدفع إلى الاستقلال، لذا كان من الطبیعي أن یؤدي سقوط العامل الإیدیولوجي 

  و النظام الشیوعي عامة، إلى فسح المجال واسعا أمام العامل القومي. 

فیا و دخلت قومیاتھا المختلفة " البوسنیة، الكرواتیة و السربیة" في یوغسلا لھذا السبب تشتت

حرب اثنیھ طاحنة، بینما تفكك الاتحاد السوفیتي إلى دول عدیدة نذكر منھا على سبیل المثال و لیس 

 الحصر: استونیا التي تسود فیھا اللغة الأستونیة، اللیوتونیة و لیتوانیا وكلاھما تستعمل لغة بلطیة خاصة،

وأوكرانیا وتنتشر فیھ اللغة الأوكرانیة، وروسیا التي توجد فیھا اللغة الروسیة، وقس على ذلك أرمینیا 

  وأوزباكستان وغیرھما. 
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والملاحظ أن نفس الظاھرة حدثت في تشیكوسلوفاكیا و لنفس السبب. فقد انقسمت ھذه الدولة إلى 

اللغة لا "أن  جون لوتزي اللغة السلوفاكیة. لھذا یقول دولتین: لغة الأولى ھي اللغة التشیكیة ولغة الثانیة ھ

  1".تجزئھا -وھذه لعنة بابل - سم الإنسانیة كلھا فحسب، بل إنھاقت

أوربا العدید من المطالب الفئویة التي وجدت في النظام الدولي الجدید عاملا مساعدا  تعرف 

لتبلورھا بشكل منظم في إطار أحزاب سیاسیة و حركات انفصالیة. و ذلك عملا بمبدأ حقوق الإنسان الذي 

تي ظھرت یشمل حقوق الأقلیات و الحقوق الجماعیة للأفراد، و كذلك مختلف المعاھدات و التشریعات ال

مع نھایة القرن العشرین و بدایة القرن الواحد و العشرین، كمعاھدة حمایة الأقلیات الوطنیة الأوربیة لعام 

  . كما أن دور الدول القومیة الأوربیة تراجع بشكل ملحوظ على مستویین: 1991

 لفكرة وطنیة، و ذلك لترویج الإتحاد الأوربي - على المستوى الداخلي لصالح الكیانات التحت

 "أوربا الجھات".،

  و  الخارجیةعلى المستوى الخارجي لصالح مؤسسات الإتحاد الأوربي، في مجال السیاسة

  الدفاعیة، في إطار مشروع التكامل الأوربي. 

 إیطالیا، فرنسا، إسبانیا، بریطانیاو من الدول التي تعیش انقسامات فئویة و صراعات لغویة نذكر  

و ألمانیا. و العدید من الدول التي تشھد تفاقم لظاھرة الأقلیات الوطنیة كالمجر، رومانیا. و بدون أن ننسى 

 ذكر الأقلیات المھاجرة كالأقلیة المھاجرة التركیة في ألمانیا، الأقلیة المھاجرة المغاربیة في فرنسا.

   

                                                             

 

   1 Patrick Charaudeau, op. cit., p 345. 
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  :الثانيخلاصة الفصل  

یمكن أن نستخلص مما سبق أن اللغة تلعب دور مھم في تكوین الدول القومیة في وقت مضى، و 

الأمة). و كانت العامل - خاصة تلك الدول القومیة التي أنشئت على النموذج الألماني ( النظرة الإثنیة للدولة

لرسم الحدود بین الشعوب  الموحد للأفراد من أجل مواجھة العراقیل التي تواجھ وحدتھم، و المتغیر المحدد

ولكنھا في نفس الوقت، عامل تشتت و تجزئة للدول التي تعرف تعددا ثقافیا و لغویا، و التي أنشئت على 

الأمة)، و صفة التجزئة التي تتمیز بھا اللغة زادت من - النموذج الفرنسي ( النظرة المواطناتیة للدولة

لة في شتى المیادین، و أصبحت وجع كبیر لدور الدبروزھا في فترة ما بعد الحداثة التي تعرف ترا

  للشعوب تختلف عن مرجعیات دولھا. یةالمرجعیات الحضاریة و الھویات

  



 

 

  

  

  

  

  :لثالفصل الثا

  بلجیكا  جذور و تطور الصراع اللغوي في
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  :تمھید

التي تسببت في الوجود الأجنبي في أقالیمھا لمدة  الاستعاراتعرفت بلجیكا العدید من الغزوات و 

 الوالونو الفلمانك طویلة، و كان إدراجھا ضمن المملكة الھولندیة المتحدة من الأسباب التي دفعت 

   بالوحدة ثم الثورة ضد الھولندیین و تأسیس مملكة بلجیكا.

فكار التي روجت لھا ھذه متأثرة بالثورة الفرنسیة و الأ 1831ظھرت للوجود مملكة بلجیكا سنة 

لغة رسمیة وحیدة كالأخیرة، و حتى ما یتعلق باللغة، فالدستور الأول لبلجیكا یعترف باللغة الفرنسیة 

فلم  ،الھولندیة المستعملة في الشمال من طرف الفلمانك ،أما اللغةھذا جعل منھا اللغة المھیمنةللدولة، و 

  .(المبحث الأول)رسمیا رغم كونھا لغة الأغلبیة  تكن لغة معترف بھا

و كرد فعل طبیعي، كانت الإستراتیجیة التي اعتمدتھا الحركة الفلمنكیة في أول المطاف ھي 

و بعد رفض الفرانكفونیین لمبدأ الثنائیة  الحصول على القوانین الحمائیة للغة الھولندیة في منطقة الفلمانك،

یقضي بتقسیم الدولة إلى مجموعة لغویة و  الذي یل الوحید ھو مبدأ الإقلیمیة اللغویة المعممة،یبقى البد

ت الحدود حول یالفلمانك تثب ؟أرادو یعد تطبیق ھذا المبدأ،  .1932تطبیق الأحادیة اللغویة الجھویة عام 

 ى كل ھذاأد. و خاصة في العاصمة بروكسل منطقتھم ما أدى إلى ظھور مشاكل في المناطق الحدودیة،

ى ھذا الوضع مستمر إلى اختلاف إستراتیجیة المجموعتین اللغویتین حول كیفیة إدارة تلك المشاكل ،و یبق

  إلى یومنا ھذا (المبحث الثاني).
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 المبحث الأول: جذور الصراع اللغوي البلجیكي.

  .المطلب الأول: المعطیات الثقافیة و الحضاریة لبلجیكا قبل الاستقلال

. و كان ھذا الإقلیم المتواجد بقلب أوربا منذ فترة طویلة تحت 1830موجودة قبل لم تكن بلجیكا 

حیث أن الوجود الأجنبي بقي لمدة طویلة في ھذه  ،التأثیرات الخارجیة : الاسبانیة، النمساویة والفرنسیة

، كانت مقسمة إلى تسعة أقسام ملحقة بفرنسا ولتصبح جزءا من 18الأقالیم، في أواخر القرن 

  الإمبراطوریة النابلیونیة. 

 بعد انتھاء الحروب النابلیونیة " Congres of Vienna the انعقد  مؤتمر فیینا " 1815في عام 

. و الذي تم  الأوروبیة المؤتمر لإعادة رسم خریطة القارة  ھذا  با السیاسیون فيأور حیث اجتمع قادة

، وھذا بھدف وضع حاجز أمام أطماع دا في مملكة "ھولندا المتعحدة"بموجبھ إقرار توحید بلجیكا وھولن

 .  مستقبلافي التوسع  فرنسا 

، لتكون بدیلة للجمھوریة الھولندیة و 1815 عقب مؤتمر فیینا تشكلت المملكة الھولندیة المتحدة   

ّحدت بلجیكا مع ھولندا ضمن المملكة المتحدة الھولندیة. كانت المملكة الھولندیة المتحدة تتكون من  بعدھا ات

   1 :شطرین متباینین

الغني والقوي اقتصادیا وتجاریا والذي یتبع المذھب البروتستانتي (ھولندا  القسم الشمالي : - 

 الیوم).

                                                             

  و  ، فالجزائر تتكون من أمازیغ و عربمتعددةبلجیكا في التركیبة اللغویة و الإثنیة، كونھا  ،نوعا ما ،تشبھ الجزائر
السكان الأصلیین لمنطقة شمال إفریقیا، و یتكلمون اللغة الأمازیغیة، لكن ھذه الأخیرة لیست  ، و یعتبر الأمازیغمفرنسین

 أما الترقیة. و حیةالشل المزابیة، موحدة على جمیعھم، و إنما انقسمت إلى مجموعة من اللھجات كالقبائلیة، الشاویة، الشنویة،
 من خلیط یعتبرون المفرنسین أخیرا و میلادي. ثامنال القرن في  الإسلامیة الفتوحات مع إفریقیا شمال إلى جاءوا العرب
  ورثوا اللغة الفرنسیة من الاستعمار الفرنسي.   الأمازیغ و العرب

              07/11/2011تمت زیارة الموقع في                 .lalipost.wordpress.comwww   أنظر: بلجیكا،-تاریخ  1 
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الفقیر المتخلف والذي یتشكل  من أغلبیة شعبیھ  وھي من طبقة الكادحین والتي تتبع  القسم الجنوبي : - 

المذھب الكاثولیكي (بلجیكا ولوكسمبورج الیوم)، وعلى الرغم من أن مقررات مؤتمر فیینا تتضمن  

ث نوع من الأمل في الفرنسیة لتبع 1830جوان إجحاف بحقوق الجنوبیین الفقراء ومن ھنا كانت ثورة 

  1.الحریة والاستقلالیة  في نفوس البلجیكیین الجنوبیین

إذا نظرنا إلى الاقتصاد البلجیكي، فإنھ  تطور بسرعة إبان الوحدة مما انجر عنھ بروز عدة ردود 

أفعال، حیث ظھرت موجات من عدم الرضا  لدى  الشعب البلجیكي بسبب سیاسات الحكومة الھولندیة فیما 

م الكاثولیك كانوا یتعلق بالتعلیم واللغة والسیاسة. بالإضافة إلى ذلك فإن معظم البلجیكیین من الرو

  2یعارضون الخضوع لحكم الھولندیین البروتستانت

للإشارة فان جذور الثورة البلجیكیة لا تتضمن المطالب السیاسیة فقط و التي نادت بھا الطبقة 

البرجوازیة فقط، وإنما أیضا للتذمر الشعبي المتنامي من السیاسة الاقتصادیة لملك ھولندا المتحدة ویلیام 

بالإضافة لازدیاد نسبة البطالة بین الطبقات الدنیا في المجتمع، حیث تتضمن الثورة البلجیكیة أبعاد الأول.  

سیاسیة اقتصادیة واجتماعیة، إضافة للأسباب الدینیة المذھبیة واللغویة و المتشابكة الأبعاد و التي لعبت 

ً في إشعال شرارة تلك الثورة    .دورا بارزا

 :ثنیا إلى مجموعتینینقسم البلجیك لغویا وا

 الفلمانك الناطقین بالھولندیة. -

                                                             

  المرجع نفسھ  1

   ، أنظر:بلجیكا ورحلة السیر الى المجھول  2 
www.kuna.net.kw/.../ArticleDetails.aspx?...ar&id          07/11/2011تمت زیارة الموقع في      

 ھو غیاب الانشقاقات اللغویة في وقت  و النقطة الأكثر بروزا تشابھ بین الثورة الجزائریة و الثورة البلجیكیة،  نقاط ھناك
الثورة، حیث توحدت كل المجموعات اللغویة تحت ھدف واحد وھو التحریر، دون الانقیاد وراء المناقشات حول الھویة 

  المستقبلیة للجزائر بعد الاستقلال.
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سوء المعاملة من قبل الھولندیین بشكل  متزاید  الوالون الناطقین بالفرنسیة، الذین عانوا من  -

  1ومضاعف، لیس فقط بسبب انتماءھا الكاثولیكي بل أیضا بسبب عدم تكلمھم اللغة الھولندیة.

 و اللغوي لبلجیكا مباشرة بعد الاستقلال عنوان الخریطة: التقسیم الإثني

  

  2Alain Jomier., Belgique, vers la fracture المصدر: 

مھم بعد الحرب الذین تم ضالألمان إضافة إلى ھاتین المجموعتین توجد مجموعة صغیرة من 

  .70000تجاوز العالمیة الثانیة و عددھم الیوم لا ی

                                                             
  ھالمرجع نفس  1

2 http://lsjinfo.free.fr/barla/belgique/belgique_fracture.pdf   consulté le 12/12/2011 
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قادتھا الفئة  والونیةوھكذا یعتبر الكثیر من المؤرخین و المتتبعین بأن الثورة البلجیكیة كانت ثورة 

البرجوازیة الفرانكفونیة والطبقة الوسطى من المجتمع البلجیكي ضد الھیمنة الھولندیة، لتسبب لاحقا ھیمنة 

أصبحت اللغة الفرنسیة اللغة الرسمیة على المجموعة الفلمنكیة في دولة بلجیكا المستقبلیة. حیث  والونیة

  الوحیدة للبلاد والتي تبعھا إقصاء تعلیم اللغة الھولندیة من المدارس

لقد كانت السیطرة الھولندیة محكمة على شؤون المملكة المختلفة، حیث كان الھولندیون یقودون 

الاقتصادیة والتجاریة الأساسیة دفة الاقتصاد والسیاسة والمؤسسات الاجتماعیة في البلاد، وكانت الأنشطة 

محصورة في ھولندا الحالیة، خصوصا في مدینة أمستردام ، وھكذا كان تأثیر البلجیك ثانویا في إدارة 

وھذا في ظل استمرار معاناة الجنوبیین من قلة تمثیلھم في البرلمان، والذي تزامن  .السوق والحیاة المالیة

مع أن  ملكھم الھولندي الأصل والذي كان یقیم في الشمال كان یتجاھل باستمرار مطالبھم بالحصول على 

  .حیز أكبر من الحقوق والحریة

  1: حصرھا في بین الأسباب إلى غذت الثورة یمُكن ومن

ً بالملك المطالبة  -  .بحق اقتراح القوانین والذي كان محصورا

ملیون نسمة مقابل  3.5كان عدد سكان المقاطعات الجنوبیة (البلجیك) في تلك الفترة یبلغ   -

ملیوني نسمة من الھولندیین، ومع ھذا فأن الھولندیین كانوا یسیطرون على معظم وظائف 

 .ومراكز الدولة

فان الغالبیة العظمى من الجنوبیین یعتنقون المذھب  المشكلة الدینیة، فكما ذكر سالفا  -

 الكاثولیكي،

 :كان الھولندیون یھددون حریات المواطن البلجیكي الشخصیة في مجالین رئیسیین -

  .الھیمنة البروتستانتیة في مجال التعلیم و فرض القیود على حریة التعبیر والصحافة

                                                             
1 K  .  DESCHOUWER   , Le Royaume de Belgique, voir sur internet : 
www.forumfed.org/pubs/dmlivre1_2.pdf  consulté le 13/10/2011 
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اندلعت ثورة في بروكسل اضطر بموجبھا الجیش الھولندي إلى الانسحاب 1830عام   سبتمبرفي 

بعد الاضطرابات التي شھدتھا المقاطعات الجنوبیة للمملكة الھولندیة المتحدة ضد الملك  .من البلاد

  1 .یة، والتي أدت إلى استقلال تلك المقاطعات وتوحیدھا تحت اسم المملكة البلجیكویلیام الأولالھولندي 

 الجدیدة.   المطلب الثاني:  الركائز الھویاتیة للدولة البلجیكیة

على أن الدولة موحدة و نظریا یكون اختیار اللغة عنصر من  ینص 1830إن دستور بلجیكا 

حریات المواطن، لكن في الواقع، و كما ھو الحال في فرنسا، فإن المبدأ المعتمد علیھ ھو "دولة واحدة، 

لنخب، لكن الجماھیر تتكلم بلھجات ا لغةھي لغة الطبقة المھیمنة و  - الفرنسیة –لغة واحدة". و ھذه اللغة 

  و والونیة.فلمنكیة 

مباشرة بعد الاستقلال، بانعدام المساواة بین اللغات  - بصفة عامة -یوصف الوضع في بلجیكا  

الات الحیاة و حتى الثقافیة منھا. و الموجودة في المجتمع البلجیكي، و طغیان اللغة الفرنسیة على كل مج

  ھذا یعود لأسباب كثیرة منھا:

 الاقتصادیة .، كون الفرنسیة لغة النخب السیاسیة و 

   لى الطلیعة ع –سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر  –التأثیر الذي مارستھ الثورة الفرنسیة

 كذا على طبیعة النظام السیاسي الذي اعتمدتھ بلجیكا مباشرة بعد الاستقلال.،الثوریة في بلجیكا، و

  أیضا نظرا لعدم وجود لغة ثانیة قویة تقدر على المنافسةو. 

                                                             
1 Ibid.  

   في الجزائر كما ھو الحال في بلجیكا، عملا بمبدأ "لغة واحدة لأمة واحدة" لا یمكن الاعتراف بأكثر من لغة، فلھذا
اعتمدت اللغة العربیة لغة غة الفرنسیة، لغة المستعمر. وكما أقصیت الل الأمازیغیة، لغة السكان الأصلیین،أقصیت اللغة 

  رسمیة لكونھا لغة الأغلبیة و لغة قویة بحكم كثرة انتشارھا عبر الوطن العربي و بعض الدول الإسلامیة. 

    

 )  ( لكن كان یمیز ھذه المنطقة مجموعة كبیرة من اللھجات.منطقة الفلمانك لیس لھا لغة شاملة و موحدة آنذاك، و  
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 –ففي الواقع كما تمیز ھذا الوضع بإھمال اللغات الأخرى و عدم السماح لھا منافسة اللغة الرسمیة 

فلھذا یذھب بعض المتخصصین في التاریخ السیاسي لبلجیكا إلى تصنیف اللغات المستعملة  –الفرنسیة 

و ھي statut supérieur فیھا حسب المكانة أو الوضع الذي تتمتع بھ كل لغة: لغة ذات وضع متقدم  

  .1و ھي الھولندیة statut inférieurو لغة ذات وضع متخلف  الفرنسة

إن العلاقة بین اللغة والسیاسة شدیدة التعقید في الأنظمة ذات التعدد اللغوي وخاصة تلك التي لا  

الوضع وفي ھذا الصدد بالذات تنبع مواجھة وتصادم بین اللغة ذات   2توجد فیھا مساواة بین لغاتھا.

وھذا الوضع المتقدم لیس فقط statut inférieur والغة ذات الوضع المتخلف  statut supérieur المتقدم

ھي  واللغة المھیمنة بشكل عام اقتصادیة بالغة الأھمیة، - لكنھ یحتوي على عناصر سوسیو لغوي بحت،

رة الانتشار في المدن والمناطق و الثقافیة ،كما أنھا كثی لغة النخب السیاسیة ،الاقتصادیة ،الاجتماعیة

  .3 الصناعیة لأنھا تحتوي معظم النخب

إن مستخدمي اللغة ذات الوضع المتقدم یرفضون كل أنواع المساواة مع اللغات ذات الوضع 

كونھم لا  ،خلفسیخلف نوع من الیأس عند مستخدمي اللغة ذات الوضع المت وھذا ما المتخلف الأخرى.

م كمرجعیة اجتماعیة ،ولھذا فھناك مجموعة من السلوكات ستظھر نتیجة یستعطون أن یلعبون دورھ

   .الشعور بالیأس وھذه السلوكات تظھر في الحركات الانفصالیة التي تطور خطاب استئصالي

كل المجتمع البلجیكي وبما فیھا  francisation فلكل ھذه الأسباب تمت عملیة فرنسة     

على المستوى الدولي و التأثیرات  منطقة الفلمانك وذالك نظرا للمكانة التي تتمتع بھا اللغة الفرنسیة

                                                             
1 Els Witte,  « La question linguistique en Belgique dans une perspective historique», 
Pouvoirs 2011/1 (n°136) ،37-50. P. 38. 

 )  فالمساواة بین 1831) المعطى اللغوي في الجزائر بعد الاستقلال مباشرة كان یشبھ الوضع الذي عاشتھ بلجیكا في ،
اللغات لم تكن موجودة، و ھذه اللامساواة مازالت مستمرة إلى یومنا ھذا،بما أن الجزائر لم تعترف بأي لغة رسمیة أخرى، 

ما قد یعطي دفعة نحو ترسیم اللغة الأمازیغیة مازیغیة بأنھا لغة رسمیة، و ھو في المقابل اعترف المغرب الأقصى باللغة الأ
  في الجزائر قریبا.

 

3 Els Witte., Op. cit. p.  39 
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اقتصادي المتقدم –المباشرة وغیر المباشرة للثورة الفرنسیة على البلجیكیین ، وكذالك للوضع السوسیو 

  . 1فرنسیةلمنطقة الولون الذین یستخدمون اللغة ال

وھذا یمكن أن یفسر من خلال السیاسات اللغویة التي انتھجتھا النخبة في بلجیكا منذ الاستقلال    

كون لھا إشعاع على تكان یراد لھا أن  البلجیكي، ولكنفالفرنسیة لیست فقط اسمنت المجتمع  ،1831عام 

بفرضھا في المنظومة  ایة ،بدءوھذه السیاسات شجعت اللغة الفرنسیة بطریقة تدریج المستوى الدولي.

وأخیرا تعمیم اللغة الفرنسیة على  ،مفر نسینمن اجل تكوین نخب أجیال  العسكریة ، ثم في قطاع التربیة

جمیع مكونات المجتمع البلجیكي بما فیھا الإدارة العامة و القضاء ، بحیث كانت ھذه السیاسات تھدف إلى 

خرى و التخلص نھائیا من الترجمة في الإدارة العامة وقطاع الاستغناء عن جمیع اللغات و اللھجات الأ

 .2العدالة . وكانت ھذه السیاسة اللغویة مطبقة في بلجیكا إلى غایة ثلاثینیات القرن الماضي

  

  المبحث الثاني: تطور الصراع اللغوي في بلجیكا بعد الاستقلال  

م، كانت القضیة اللغویة بؤرة الاختلافات السیاسیة، وقلب 1830منذ مطلع الثورة البلجیكیة سنة  

، كما كانت سببا للعدید من النزاعات العنیفة ،والى یومنا ھذا communautaristesالاھتمامات الفئویة  

  لم یتغیر ھذا الوضع وإنما یزداد شدة ورھاناتھ تزداد خطورة .

ظھرت العدید من التشریعات والسیاسات اللغویة  معالجة القضیة اللغویة في بلجیكا،وفي سبیل 

كما  لبعض مطالب الحركة الفلمنكیة، والتي سیتم تناولھا في سیاقھا التاریخي، استجابةالمعقدة التي كانت 

ھذا العودة في كل مرحلة من المراحل إلى الظروف و الأسباب و النتائج من كل تشریع في  سیتم 

   الموضوع.

                                                             
1 Ibid., p.40 

2 E. Witte et H. V. Velthovn., op.cit. p89  

 و ھو الأكثر ضراوة و تسبب في عدة  أمازیغي-الصراع اللغوي موجود أیضا في الجزائر و ھو متعدد الأطراف، عربي )
أزمات و مواجھات عنیفة ویشمل منطقة القبائل، منطقة الشاویة و مؤخرا قضیة الطوارق في مالي التي تمثلھا حركة 
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  .قوانین الحمائیة للغات في بلجیكاالمطلب الأول :المرحلة الأولى: ال

تعتبر ھذه المرحلة الأولى في مسار نضال الحركة الفلمنكیة، و  القوانین الحمائیة للغات     

  ھي بمثابة الإستراتیجیة الأولى التي اعتمدھا الفلمانك من أجل الحفاظ على لغتھم. 

وھیمنة اللغة الفرنسیة على لغتھم الھولندیة حاولوا عن طریق  الذین رفضوا تعلم لغتین، إن الأفراد

إستراتیجیة ھؤلاء الإفراد كانت  التشریعات اللغویة الحصول على حمایة لغتھم ذات الوضع المتخلف. و

  .لغتھم حافظ علىفي أول المقام تھدف إلى طلب مجموعة من الإجراءات السیاسیة التي من شأنھا أن ت

وكان مبدأ  .نسیة، وتحصل على الاعتراف الرسميأي الفر وكذالك من أجل أن تنافس اللغة الرسمیة،

الذي یجب تطبیقھ على جمیع المجموعات اللغویة  bilinguisme obligatoireالثنائیة اللغویة الإجباریة 

 . 1من المطالب الأكثر دعما في ھذه الإستراتیجیة

مع  بطبیعة الحال، یتعارض، وھذا ما ائیة تعود بالفائدة على اللغة الھولندیة،ھذه الإجراءات الحم

لغة  «   تصورات المجموعة اللغویة المھیمنة التي ترفض أي حمایة رسمیة للغات الأخرى وتدعم مبدأ

وھذا التعارض أنتج الصراع بین المجموعة اللغویة الفرنسیة و المجموعة اللغویة    »واحدة لأمة واحدة

  2الفلمانك و الوالونالھولندیة أي بین 

المطالبة بوضع إجراءات وتشریعات التي من شانھا أن تحمي اللغة الھولندیة، في بلجیكا لم تترجم 

  .مھم ومؤثر في السیاسة البلجیكیة سیاسي إلى قوانین وسیاسات إلا بعد أن أصبح لمنطقة الفلمانك وزن

                                                                                                                                                                                              
الأزواد التي تطالب بالانفصال، لھا امتدادات عند طوارق الجزائر و ھو ما یمكن أن یتحول إلى صراع لغوي ). وصراع 

  سي ( خاصة داخل الإدارة).فرن-آخر عربي

   .الحركة البربریة في سنوات الثمانینات كانت تعمل بنفس الإستراتیجیة التي اعتمدتھا الحركة الفلمنكیة في المرحلة الأولى
بعاصمة منطقة القبائل (تیزي وزو) بسبب مطالبة مجموعة من المواطنین  ترسیم  1980و لقد جاءت أحداث عنیفة في 

یغیة، و ھو الشيء الذي قوبل بالرفض من قبل الحكومة آنذاك. و لكن ھذه المطالب استمرت منذ ذلك الحین، إلى اللغة الأماز
" و كان المطلب اللغوي یتصدر قائمة المطالب التي قدمتھا ھذه الحركة حركة العروشالتي قادتھا " 2001أن جاءت أحداث 

الموافقة و كانت النتیجة الاعتراف بالأمازیغیة لغة وطنیة، و لیست رسمیة، بعد ،عبد العزیز بوتفلیقةلرئیس الجمھوریة 
. كما تحصلت ھذه اللغة على مجموعة من الامتیازات كإدخالھا في التعلیم المتوسط و الثانوي و علیھا في البرلمان بغرفتیھ

  .ھذه اللغة الجامعي، إضافة إلى تأسیس المجلس الأعلى للأمازیغیة الذي سیسھر على تطویر
1 Op. Cit. p 90. 
2 E. Witte, Op. cit. p 43 
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التي تتمثل في تعمیم حق الانتخاب على الطبقات  ، démocratisationكما أن عملیة الدمقرطة

الوسطى و الدنیا ،وكذا تعمیمھ على المرأة ،بمثابة المحرك الرئیسي للحراك السیاسي للمجموعات اللغویة 

الوضع المختلف ،وباعتبار أن الفلمانك یمثل المجموعة اللغویة  التي تطالب بسن قوانین حمائیة للغات ذات

إلى بروز الوزن السیاسي  وبعد تعمیم حق الانتخاب ھذا یؤدي ،وبصورة منطقیة ، الأكبر دیموغرافیا،

بھذا ظھر قانون عام  لھذه المجموعة ،التي بدأت بالمطالبة بعد ذالك بالحمایة القانونیة للغة الھولندیة،

تعلق بالتعلیم الثانوي ، وكل ھذه القوانین أعطت للأفراد الذین لا یستعملون اللغة الفرنسیة في الم 1873

منطقة الفلمانك ،حقوق لغویة، لم تكن موجودة سابقا ،وتتمثل ھذه الحقوق في استعمال اللغة الھولندیة في 

  . 1المجالات السابق ذكرھا

اف الرسمي بالغة الھولندیة لم یدم طویلا وكان حیث أن الاعتر واستمرت المطالبة بوتیرة كبیرة،

   .1898ذالك عام 

الظھور المتزاید للقوانین الحمائیة للغات في بلجیكا ،أدى إلى ظھور مطالب وأھداف أخرى 

تغیرت أھداف المدافعین عنھا من  فبعد الاعتراف الرسمي بھذه الأخیرة، لمستخدمي اللغة الھولندیة،

، وتكون مجالات التعلیم métrise et standardisationالتحكم و التعمیم الحمایة و الاعتراف إلى 

،والجامعات و الإنتاج الفكري من مستھدفات ھذه الإستراتیجیة الجدیدة ،كذالك تشجیع اللغة الھولندیة على 

المستوى الخارجي وذالك عن طریق خلق قنوات الاتصال و التعاون مع الدول المستخدمة لنفس اللغة ، 

 .2مع ھولندا 1980الاتحاد اللغوي عام  تأسیسمثال على ذالك ،وك

                                                             
1 Op. Cit. P. 44 
2 Ibid. 
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  .مناطق اللغویة ورسم الحدود بینھاتحدید ال المطلب الثاني:المرحلة الثانیة:

ن عن تبین أن المدافعی التي تتضمن تحدید المناطق اللغویة، 1932مع القوانین التي ظھرت سنة    

حیث أن كل منطقة  قد وصلوا إلى مرحلة أكثر رادیكالیة في نضالھم،اللغة الھولندیة ( الحركة الفلمنكیة)  

والسبب الرئیسي  ،l’unilinguisme régionalلغویة تستخدم في إطار إقلیمھا مبدأ الأحادیة اللغویة 

الذي أدى إلى تحدید ھذه المناطق ھو رفض الفرونكوفونیین سیاسة الثنائیة اللغویة المعممة على كل إقلیم 

وعدم قبولھم تقدیم تسھیلات  ،bilinguisme généralisé sur tout le territoire belge بلجیكا 

  Brabant .Walon  1لغویة لمستخدمي اللغة الھولندیة في منطقة البرانبت الوالوني 

عدم الاعتراف بالحقوق اللغویة للأقلیات ونقصد بذالك عدم  من آثار ھذه السیاسة اللغویة الجدیدة،

قرار نقل الكلیات التي تدرس باللغة الفرنسیة من جامعة لوفان  وكمثال على ذلك، سھیلات اللغویة،تقدیم الت

     Louvainلون انتج عنھا كذلك فقدان الموظفین الو المتواجدة بالمنطقة اللغویة الفلمنكیة و

ونفس الشيء  ولندیة،بسبب عدم تمكنھم من اللغة الھ لوظائفھم الفرنكوفونیین بالمنطقة اللغویة الفلمنكیة

 ،bilinguisme régionalفیھا مبدأ الثنائیة اللغویة  طبق حدث بالعاصمة بروكسیل المنطقة الوحیدة التي

بالإدارات المركزیة قلیل جدا  الوالونعدد الموظفین  لھذالأنھا منطقة حدودیة بین الفلمانك و الوالون، ف

  .الھولندیة خیرین من اللغتین الفرنسیة ومقارنة بالموظفین الفلمانك بسبب تمكن ھؤلاء الأ

ھو أكثر خطورة من تبني ھذه السیاسة اللغویة  فھناك ما إضافة إلى كل من سبق من أثار،  

وجعلت كل منطقة لغویة  الجدیدة التي قسمت بلجیكا إلى مناطق لغویة ورسمت حدود لكل واحدة منھا،

 مختلفة عن تلك الموجودة في منطقة لغویة أخرى، حضاریة تنغلق على نفسھا وتكون كیانا لھ مرجعیات

                                                             

 كما ھو الحال في بلجیكا،  في الجزائر  لا یمكن الحدیث عن الحدود اللغویة  بین الأمازیغ ، المعربین و المفرنسین
فالمجموعات اللغویة متداخلة، و یمكن أن نجد مناطق تنتمي إلى أكثر من مجموعة لغویة، مثلا العاصمة(عربیة، أمازیغیة 
و فرنسیة) ، منطقة القبائل( أمازیغیة و فرنسیة)، منطقة الأوراس ( أمازیغیة و عربیة)...الخ. و لھذا فإن الصراع اللغوي 

  ر مقارنة بالصراع اللغوي في بلجیكا مازال لم یتجاوز المرحلة الأولى، أي مرحلة القوانین الحمائیة للغات.في الجزائ

1 Entretien avec monsieur Marzak Bedjaoui, directeur des pays de l’Europe Occidentale au 
ministère des affaires étrangères de la République Algérienne Démocratique et Populaire. 
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كونفدرالیة وحتى  فالأكثر خطورة ھو ظھور حركات سیاسیة تحت وطنیة تحمل مطالب فیدرالیة،

  خاصة بین الفلمانك و الوالون. بین المناطق اللغویة،  politisationاللغة وبھذا تسییس انفصالیة،

إلى ظھور  1963و تثبیت حدودھا بصفة نھائیة سنة كما أدت عملیة تحدید المجموعات اللغویة 

أزمات حادة على المناطق الحدودیة، خاصة في العاصمة بروكسیل التي تقع في الحدود الفاصلة بین 

   المجموعة اللغویة الفلمنكیة و المجموعة اللغویة الفرنسیة.

  الثالث: المرحلة الثالثة: المشاكل اللغویة في المناطق الحدودیة. المطلب

إستراتیجیة رسم الحدود اللغویة خلقت العدید من المناطق ذات مشاكل و على طول الحدود 

ظھرت مناطق مختلطة سكانیا، و لا یمكن القطع في قضیة انتمائھا اللغوي، والحلول الإقلیمیة لا تضمن 

  1لتعایش بدون وجود صراعات  للمجموعات الغویة و الثقافیة.بأي شكل من الأشكال ا

إن وجود أو تمركز مستخدمي اللغة الھولندیة في المناطق المستعملة للغة الفرنسیة، أو في 

المناطق الحدودیة لا یطرح الكثیر من المشاكل، لأن منذ الجیل الأول لاستقلال بلجیكا و تعمیم اللغة 

ى الجیل الثالث، و ھذا ما ترك الفلمنكیین المتواجدین في ھذه المناطق یتقنون الفرنسیة مازال یتواصل حت

اللغة الفرنسیة إن لم نقل أنھم مندمجین في ھذا المجتمع، الأمر الذي جعل ھذه الأقلیة الفلمنكیة المتواجدة 

  2وقت تقسیم بلجیكا إلى مناطق لغویة. 1932، لم تأخذ بعین الاعتبار سنة الوالونفي منطقة 

وعكس ذلك تماما، فالأمر لم یكن لیمر بھذه السھولة، خاصة عندما یكون التركیز السكاني قوي،  

فإن مستخدمي اللغة الفرنسیة المتواجدین بالمنطقة اللغویة الفلمنكیة أو الحدودیة یطالبون بالحقوق اللغویة 

  الجماعیة.

ثم الفصل فیھا نھائیا عام   1932المطالبة المستمرة بإعادة النظر في الإستراتیجیة المعتمدة عام  

تعد مصدر الصراعات بین المجموعات اللغویة، و السبب في ھذه المطالبة ھو تكاثر المشاكل في  1962

                                                             
1 E. Witte., Op. cit. p. 47 

2 Idem. p.48 
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سھیلات اللغویة أین المناطق الحدودیة بین بروكسیل و البرابنت الفلمنكي، خاصة في البلدیات ذات الت

توجد أقلیات فرونكوفونیة معتبرة. إستراتیجیة تقسیم بلجیكا إلى مجموعات لغویة أحدثت ما یسمى 

بالبلدیات ذات التسھیلات اللغویة، من أجل مساعدة الأقلیات على الاندماج  داخل المجموعة، لكن 

   یة.الفرنكوفونیین لم یستطیعوا استیعاب اللغة الھولندیة لأسباب نفس

و للفلمانك، فإن ھذه  الوالونغویة في بروكسیل، التي تعتبر عاصمة لأما ما یتعلق بالصراعات ال

، كما unilinguisme régionalالمنطقة ھي الوحیدة التي لا یطبق علیھا مبدأ الأحادیة اللغویة الجھویة، 

إن العدید من المشاكل ذات ، و رغم ذلك فbilinguismeسبق ذكره، و عوض ذلك طبقت الثنائیة اللغویة 

الطابع اللغوي مازالت تطرح في ھذه المنطقة، و یمكن ذكر ذلك الخلاف الموجود بین الناطقین بالھولندیة 

في المدارس، النشاطات و البرامج الثقافیة، فلذا نجد أن  كوفونیین حول برامج و لغة التعلیمو الفرن

 la commissionسمى ب لجنة مجموعة الفرنكوفونیین الفرنكوفونیین القاطنین ببروكسیل أسسوا ما ی

communautaire francophone و بمقابل ذلك أسس الفلمانك القاطنین ببروكسیل لجنة المجموعة ،

، و كل واحدة من ھذه اللجان تدافع على مصالح  vlaamse Gemeenschpscommissie الفلمنكیة

  1مجموعتھا اللغویة.

ن صراعات لغویة في العاصمة بروكسیل بین المجموعتین الفرنكوفونیة و م إن كل ما یحدث

  2ما ھو إلا انعكاس لموازین القوى بین المجموعتین على المستوى الفیدرالي. الفلمنكیة،

   

  

  

                                                             
  ،اللغة الھولندیة كانت ترمز إلى كل أنواع التخلف في وقت مضى كما سبق و أن أشرنا في المبحث السابق، أما الفرنسیة

  فكانت ترمز إلى التقدم و البرجوازیة.

1 Entretien avec monsieur Marzak Bedjaoui, Op. Cit. 

2  E. witte., Op. cit. P. 48 
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  : لثخلاصة الفصل الثا

لغة منذ القرن التاسع عشر ، والفرنسیة لیست فقط في اللغة المستعملة في والونیا لكن ھي أیضا 

النخبة البلجیكیة. مؤسسو الدولة البلجیكیة جعلوا من اللغة الفرنسیة اللغة المھیمنة في جمیع أقطار الدولة،  

ن اللغتی و كل أنواع المساواة بین و اللغة الھولندیة بقیت تستعمل في منطقة الفلمانك بطریقة غیر رسمیة،

مقام الأول، الحصول على قوانین لحمایة لغتھم لحركة الفلمنكیة في البقي مرفوض  . كانت إستراتیجیة ا

في منطقتھم. و بعد رفض الفرنكوفونیین للثنائیة اللغویة المعممة، أصبح الخیار الوحید ھو تطبیق الأحادیة 

اللغویة الجھویة  و تم إنشاء المجموعات الغویة عام، وبالتالي فإن الھولندیین یریدون الاختباء وراء حدود 

مناطق الحدود المشتركة حیث التركیز عال المتكلمین بالفرنسیة ، فإن ھؤلاء الأخیرین آمنة، ولكن في 

 في حین یعتبر الفلمنكیینیطالبون بحقوق لغویة جماعیة. في العاصمة، نقطة الالتقاء بین المجموعتین،

عتین مختلفتین زداد یوم بعد یوم. و إلى یومنا ھذا، فإن استراتیجیات ھاتین المجموو ھذه الصراعت تأقلیة،

 إن لم نقل متناقضتین.  
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  : تمھید

تتجسد في اللغة كمتغیر  -بالإضافة إلى الرھانات الثقافیة و الحضاریة للصراع اللغوي في بلجیكا

السابق و المتمثلة في المطالب التي كانت تحملھا الحركة الفلمنكیة  التي تكلمنا علیھا خلال الفصل   -رئیس

ثم تعمیمھا على منطقتھم و البحث عن  منذ نھایة القرن التاسع عشر المتعلقة بترسیم اللغة الھولندیة،

  .الخصوصیة و أخیرا تسییس ھذه الأخیرة

إن الكثیر من الدراسات الأكادیمیة و المیدانیة تخلص إلى نتیجة المبالغة في تأجیج القضیة اللغویة 

، فالواقع أمر لا یستدعي ھذا القلق بما أن العداء بین المجموعات اللغویة غیر موجود بدرجة  في بلجیكا

و آخرون من  Olivier Klein كبیرة، و التعایش أمر ممكن و سھل، استنادا إلى دراسة أكادیمیة قام بھا  

   .Leuven  1جامعة لوفان

كتفاء بدراسة متغیر واحد فقط، ھذا من فلھذا السبب لا یمكن في مثل ھذا النوع من الصراعات الا

جھة، من جھة أخرى ھناك بعض الأدبیات ترى في الأزمة البلجیكیة نوع من التضخیم الإعلامي للمتغیر 

ل فیھ المتغیرات المھمة الأخرى و خاصة ما یتعلق بالمتغیرات الاقتصادیة ھماللغوي في الوقت الذي ت

و المتغیرات السیاسیة  وب، التحویلات المالیة (المبحث الأول)،مال و الجنكالفوارق الاقتصادیة بین الش

و ما یتعلق بقضیة  - المناطق اللغویة و الجھات  -المتمثلة في تحویل الصلاحیات إلى المستوى المحلي 

  . (المبحث الثاني) فلفورد و الرھان الإنتخابي المتعلق بھا-تقسیم مقاطعة بروكسیل ھال

                                                             

1 Travail sous la direction de Olivier Klein.,   Émotions des Belges face à la crise : respect 

et fatalisme     Recherche UCL – ULB – K.U. Leuven,  mis en ligne le lundi 6 septembre 

2010 

 http://www.psychopsysoc.site.ulb.ac.be/images/stories/oklein/EtudeBHVsynth
eseprovisoire.pdf    consulté  le 26/10/2011 

 http://www.psychopsysoc.site.ulb.ac.be/images/stories/oklein/BHV_Conclusio
ns.pdf     consulté  le 26/10/2011 
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  الاقتصادیة للصراع اللغوي في بلجیكا.المبحث الأول: الرھانات 

  المطلب الأول: الفجوة الاقتصادیة بین الشمال والجنوب

كان توزیع الثروة غیر عادل في العقود العشرة الأولى لاستقلال بلجیكا، بینما ازدھرت صناعة 

تعاني ویلات التخلف وكان اقتصادھا فلاحي و ریفي.  الفلمانك، باتت منطقة 1الفحم والصلب في ولونیا

لكن مع بدایة الستینات من القرن الماضي، انقلبت الأوضاع رأسا على عقب، ولونیا، على غرار جمیع 

المناطق الصناعیة التقلیدیة في أوربا، تعاني من أزمة ھیكلیة رئیسیة، وبدأت عملیة تراجع اقتصادھا، وفي 

الفلمنكیین یمثلون الأغلبیة  في النظام السیاسي البلجیكي نجد أنھم استثمروا ھذا الوقت نفسھ، نظرا أن 

الوضع في الجانب الاقتصادي، مما  أدى تدریجیا إلى التدخلات المباشرة الاقتصادیة ذات الأولویة للدولة 

  الون لأكثر من قرن.  البلجیكیة في المنطقة الفلمنكیة، كما استفاد الفلمانك  من النمو الذي حققتھ منطقة الو

 كان الوضع السیاسي البلجیكي في تحول تدریجي لصالح الحركة القومیة الفلمنكیة ، مدعوم من

لعملیة العكسیة للرخاء الاقتصادي (الذي انتقل من ولونیا إلى منطقة قبل حركة الإصلاح المؤسسي بسبب ا

جزء  2للفحم والصلب. 1950قتصادیة في الفلمانك)، في حین تراجع ولونیا یأتي مع انھیار قاعدتھا الا

ھذا صحیح  كبیر من الساسة في منطقة الفلمانك  یرون أن الإطار الفیدرالي البلجیكي قد تجاوزه الدھر،

لیس فقط بالنسبة للساسة  ولكن حتى لنسبة كبیرة  من الأكادیمیین، المفكرین و كبار رجال الأعمال. و ھذا 

یعود إلى تطویر مشروع وطني  فلمنكي، بدعم من تاریخ الاستیاء العمیق( الیأس الناتج عن ھیمنة 

                                                             

   الوضع في الجزائر مختلف عن الوضع في بلجیكا، فالعامل الاقتصادي في الجزائر لیس لھ تأثیر كبیر على الصراع
اللغوي، بحكم أن الإقتصاد الجزائري ریعي  و الفجوة الاقتصادیة غیر موجودة بین المجموعات اللغویة. و على العكس 

القبائلي) المتمثل حالیا في -الأماریغي (العربي-ة الصراع العربيفالعامل الاقتصادي یخفف من حدة الصراع اللغوي، خاص
وھي حركة یقف رھان فقدان الریع البترولي أمام طموحاتھا  فرحات مھنيالتي یقودھا  الحركة الانفصالیة القبائلیة

  الانفصالیة.     

1 Ėmile Cauderlier., L'évolution économique du XIXe siècle: Angleterre, Belgique, 
France, États-Unis, H. Lamertin, , 1903 , Bruxelles: p. 178 

2 JORDAN PARISSE, Les racines de la crise belge. voir sur internet : 
www.jordanparisse.files.wordpress.com/.../les-racines-de-la-crise-belge.pdf  , consulté le 
09/10/2011.   
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كما أن عدد كبیر من  لذي حققھ الفلمانك.الفرنكوفونیین على الفلمانك)، وبفضل النجاح الاقتصادي المذھل ا

  1صناع القرار الفلمنكیین یرون ولونیا( بحكم تخلفھا الاقتصادي) بأنھا الصیغة العكسیة لمنطقتھم.

  2007الى   1949عنوان الجدول: تطور نسب البطالة في المناطق البلجیكیة من 

  

  

  

  

 

  ICN et calculs propre 2المصدر: 

إلى  1947یبین الجدول التالي تطور نسب البطالة في مختلف المناطق اللغویة البلجیكیة من 

عقود من الزمن، بحیث  06، و كما نلاحظ أن منطقة الفلمانك حققت نتائج كبیرة في غضون 2007

، في حین تطور الوضع بطریقة 2007عام  ٪05إلى  1949عام ٪ 19انخفضت فیھا نسب البطالة من 

الفلمانك یساھمون بنسبة أكبر في الناتج  عكسیة في منطقة الوالون و خاصة منطقة بروكسیل العاصمة.

                                                             

1 Benoit Rihoux., Le vrai enjeu, celui du "vivre ensemble" dans un patchwork أنظر :   
 http://www.lalibre.be/article_print.phtml?art_id=336521 . consulté le 12/10/2011  

2 Capron Henri , « Fédéralisme, transferts interrégionaux et croissance régionale » , 
Reflets et perspectives de la vie économique, 2007/1 Tome XLVI, p. 45-63. Voir sur internet :  
http://www.cairn.info/revue-reflets-et-perspectives-de-la-vie-economique-2007-1-page-

45.htm consulté le 13/12/2011. consulté le 29/11/2011. 

منطقة 
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بالنسبة % 20الناتج الداخلي الخام على المستوى الفیدرالي مقارنة ب من  %60الداخلي الخام حوالي 

 بسبب ارتفاع نسبة البطالة فیھا. 1بالنسبة لوالونیا %20العاصمة و  -لبروكسیل

عنوان الخریطة: الفجوة الاقتصادیة بین الشمال و الجنوب في بلجیكا

  La Belgique en voie de disparition 2المصدر:

بشكل واضح على الخریطة  تظھر الفجوة الاقتصادیة بین الشمال الفلمنكي و الجنوب الوالوني

أدناه. فمن حیث القوة الدیموغرافیة، نجد أن عدد سكان الفلمانك یكاد یعادل ضعف الوالون، من حیث 

                                                             
 

1 W. Ancion, Délégué des Gouvernements de la Communauté française et de la Région 
wallonne à Paris, lors du débat: Que reste-il de la Belgique?, Café géopolitique, le 
04/02/2008. Paris.   2008 . 

2 http://www.letemps.ch/r/Le_Temps/Quotidien/04_Web/Recherche/carte.jpg?uuid=a0a562b0-c0a0-
11df-8a4f-6f4a997f5b0e  
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الناتج الداخلي الخام، نلاحظ أن ما ینتجھ الوالون یمثل خمسي ما ینتجھ الفلمانك، إضافة إلى ارتفاع نسبة 

لكن یجب الإشارة  نسبة الموجودة في منطقة الفلمانك.البطالة في منطقة الوالون، بحیث تساوي ضعف ال

إلى أن منطقة بروكسیل العاصمة رغم ضیقھا الجغرافي و صغر عدد سكانھا فإنتاجھا الداخلي الخام یكاد 

  یعادل الإنتاج الداخلي الخام لوالونیا.

 

   الصلاحیات الاقتصادیة ( régionalisation) المطلب الثاني: قضیة أقلمة

ن وجود تحویلات مالیة ما بین الجھات و المناطق اللغویة في بلجیكا، من أھم ما ینشط الحدیث ع

النقاشات السیاسیة في بلجیكا منذ أكثر من ثلاثة عقود، و لھذا نجد الكثیر من النقاط التي تساھم في تصادم 

یة، ولاسیما فیما یتعلق المطالب الفلمنكیة مع سیادة الدولة  بشأن تحقیق تكافؤ اقتصادي بین المناطق اللغو

بتقسیم الدیون بین المناطق اللغویة، التمویل وإعادة التوزیع التي ینطوي علیھا قانون الضمان الاجتماعي، 

ھذا الأخیر ما زال مشتركا و ھو من اختصاص الحكومة الفیدرالیة،  الأمر الذي یراه   الفلمانك یكلفھم 

لتحدید)، بسبب طبیعة الرعایة الصحیة المختلفة بین المناطق كثیرا مقارنة بالمناطق الأخرى(الوالون با

قیمة  -اللغویة. كما أن الفلمانك یعتبرون أن أموالھم تحول إلى المناطق الأخرى عن طریق الضرائب 

مما جعل منطقة الفلمانك تمیل إلى التأكید على قضیة التحویلات المالیة  -  1الضریبة تحسب نسبة للدخل

الرخاء الاقتصادي التي آلت إلیھا، من الناحیة النفسیة یمكن للمرء أن یفھم أنھ أمر  نظرا إلى درجة  

  . 2منطقي. و ذلك بسبب ما عان منھ ھذا الشعب من  إذلال الذي مارسھ الوالون علیھم لفترة طویلة

نلاحظ أن ھناك مطلب رئیسي تطالب بھ الحركة الفلمنكیة و ھو أقلمة الضمان الاجتماعي  لذالك،

وقف التحویلات المالیة الكبیرة من منطقة الفلمانك إلى ولونیا، التي تعاني من تخلف في میادین عدة، و ل

                                                             

1 Le Monde, 10 mars 2008, Une Belgique en crise dans une Europe à la puissance 
montante. 

2  Michel De Coster., LES ENJEUX DES CONFLITS LINGUISTIQUES Le français à 
l'épreuve des modèles belge, suisse et canadien, L’Harmattan, France: 2007, p. 168  
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 8,1طبقا لمجموعة من الإحصائیات فإن مجموع التحویلات المالیة التي تحول سنویا إلى منطقة الوالون 

  :1ملیار دولار، و توزع كالآتي

ملیار دولار من  2,8ملیار دولار من التحویلات في الضمان الاجتماعي إلى والونیا،  2.1

ملیار دولار من التحویلات إلى والونیا من نفقات  1,9التحویلات إلى ولونیا من حیث خدمة الدین، 

نسبة ملیار دولار من التحویلات إلى ولونیا في آلیات التضامن بین الكیانات. و تصل  1.3الراتب، 

 2.% 24,التحویلات المالیة التي تقدمھا منطقة الفلمانك مقارنة بالناتج الداخلي الخام إلى 

ملیارات أورو من منطقة الفلمانك  10توجد بعض الدراسات تشیر إلى أن قیمة التحویلات تفوق   

  3أورو للفرد الواحد. 2000نحو منطقة الوالون أي ما یعال 

بعد دراستھ للتحویلات المالیة   Henry Capron 4 للأستاذ   دیثةلكن، كما یتبین من دراسة ح

  بین المناطق في بلجیكا خلص إلى استنتاجات أدھشت الكثیر من المھتمین بھذا الموضوع:

 منطقة الفلمانك لا  تحتكر إعادة توزیع الثروة: 

                                                             
1 Bernadette Arnaud.,  La fausse réalité des transferts flamands [ un article de 2006 demeuré 
actuel] Toudi mensuel n°72, septembre-octobre 2006, in  

http://www.larevuetoudi.org/fr/story/la-fausse-r%C3%A9alit%C3%A9-des-transferts-
flamands-un-article-de-2006-demeur%C3%A9-actuel  consulté le 13/11/2011 

2 Le Monde, 10 mars 2008, Op. Cit. 

3 Capron Henri , « Fédéralisme, transferts interrégionaux et croissance régionale » , 
Reflets et perspectives de la vie économique, 2007/1 Tome XLVI, p. 45-63.  P 60. Voir sur 
internet : http://www.cairn.info/revue-reflets-et-perspectives-de-la-vie-economique-2007-1-
page-45.htm consulté le 13/12/2011 
 

4  Ibid. p52 
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ھي المستفید الرئیسي من  Mons ومونس  Liège  ، لییج ,Charleroi إن مقاطعات شارلروا 

٪ من تحویلات ضمنیة والتي تأتي من مقاطعات تنتمي أساسا إلى  53.5التحویلات المالیة، وأنھا تتلقى 

٪ لتمویل ھذه  54.9فیلفورد، لوفین و برابانت الوالون التي تساھم بنسبة   - مناطق النائیة من بروكسل ھال

٪ ، وھكذا نرى 22,8تساھم بنسبة  Gandو  Anversة الكبرى التحویلات المالیة، أما المقاطعات الفلمنكی

 أن بعض المقاطعات الفلمنكیة أیضا تستفید بصورة كبیرة من التحویلات.

  الأوروبي للتحویلات المالیة  التحویلات في بلجیكا بین المناطق ضئیلة بالنسبة المتوسط 

  Le rapport Begg ریر بیغ أصدرت المفوضیة الأوروبیة تقریرین حول ھذا الموضوع. تق 

یوضح أن صافي التحویلات المالیة إلى معظم المناطق المحتاجة  في المملكة المتحدة والسوید  1)2003(

من الناتج المحلي الإجمالي الإقلیمي. ایرلندا وفنلندا،   ٪ 37إلى و %30في الحالات القصوى تصل إلى 

٪ في  6.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي الإقلیمي مقابل  6و  10  على التوالي، إلا أنھا تمثل في المتوسط

 قد أثبت بالفعل أن التحویلات المالیة 2)1996وآخرون ( Wishlade  بلجیكا. التقریر السابق لتقریر بیغ

لى المناطق الجنوبیة (الأندلس وغالیسیا : إسیما في اسبانیا وایطالیا رة في الدول الأوربیة الأخرى، لاكبی

٪ من الناتج المحلي  21 ،٪ 23٪ من الناتج المحلي الإجمالي الإقلیمي وصقلیة وكامبانیا و 14و  17

  الإجمالي الإقلیمي).

 :التحویلات المالیة   لھا أثار قلیلة على النمو الجھوي 

لا یوجد ھناك ارتباط نمطي بین قوة المساھمة في التحویلات المالیة الوطنیة و معدلات النمو   

، یتم تقسیم المحافظات البلجیكیة  بین مجموعات على 3الاقتصادي في مختلف المناطق، فعلى سبیل المثال

                                                             
1   I. Begg (éd.) The impact of  member states policies on cohesion, Final report to the 
European Commission  . (2003). 

2  J. Whislade et al.,  Economic and social cohesion in the European Union : the impact of 
member states’ own policies, Final. 1996. 

3 J.-F Thisse et I. Thomas, Bruxelles et Wallonie : une lecture en termes de géo-économie, in 
M. Castanheira et J. Hindriks, Réformer sans Tabou, de Boeck. 2007 
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، Anvers انتویرب و Limbourg  النحو التالي : الأكثر مساھمة  و معدلات نموھا منخفضة : لیمبورغ 

برابانت الوالوني   ) وBrabant flamand الأكثر مساھمة  و معدلات نموھا مرتفعة برابانت الفلمنكي (

)Brabant wallon ،()  :الأكثر استفادة  و معدلات نموھا منخفضة لییجLiège(  ) ھینو ،Hainau ( ،

الفلامنك  )Namurنامور (  مرتفعة:، الأكثر استفادة  و معدلات نموھا  )Luxembourgلوكسمبورغ (

  .)Flandre Occidentale(الغربیة 
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  المبحث الثاني: الرھانات السیاسیة للصراع اللغوي في بلجیكا.

 المطلب الأول: رھان تنازل الدولة عن صلاحیاتھا لصالح الكیانات المحلیة

المشروع المجتمعي المشترك الذي یتقاسمھ المواطنین في إطار الدولة الموحدة البلجیكیة لم یعد 

حكومیة  –محركا مھیكلا للحیاة السیاسیة، فالتعایش، التوافق، المساومة و المفاھمة بین مختلف المؤسسات 

  .1تعتبر محددا ھاما للعملیة السیاسیة و حتى لمستقبل بلجیكا  -أو محلیة

ت بلجیكا العدید من الإصلاحات المؤسساتیة، و ذلك تزامنا مع كل أزمة و ما یتبعھا من عرف

، و بشكل خاص بین المجموعة اللغویة بین المجموعات اللغویة المتصارعة  (compromis )توافقات

ة في الھولندیة  و المجموعة اللغویة الفرنكوفونیة، و رغم أن كل ما حدث من إصلاحات دستوریة و قانونی

بلجیكا منذ ظھور الحركة الفلمنكیة مع نھایة القرن التاسع عشر لھ علاقة بالصراع اللغوي، نجد ثمة 

رھانات سیاسیة بالغة الأھمیة تتعلق خاصة بتراجع دور الدولة أمام كیانات محلیة تعددت أسماءھا و 

جموعات و المناطق في إطار تغیرت طبیعتھا عبر  الزمن إلى أن وصلت إلى شكلھا الحالي المتمثل في الم

 .1993النظام الفیدرالي الذي أسس عام 

العامل الرئیس المسؤول على تنازل للدولة عن صلاحیاتھا، ھو تطبیق الأحادیة اللغویة في كل 

، بعد أن تم الاعتراف باللغة الھولندیة كلغة رسمیة 1932عام  unilinguisme régionalمنطقة لغویة 

و تم التنازل عن مبدأ "لغة واحدة لأمة واحدة"، ما سیتطور مستقبلا إلى مطالبة  1898في بلجیكا عام 

المجموعات اللغویة بنقل الصلاحیات الثقافیة إلى المستوى المحلي، كما أن ثمة عامل آخر، و ھو نتیجة 

                                                             
1 Francis Delpérée., «La Belgique existe-t-elle ?»  in la Belgique, Pouvoirs 2011/1 (n°136), pp  
19-14 

  ھ الرھانات السیاسیة للصراعات اللغویة في الجزائر كثیرة و مھمة، فمثلا، الصراع اللغوي بین المفرنسین و المعربین ل
و نجد أن ھناك تناقض كبیر بین القوانین و الممارسة، حیث أن اللغة العربیة ھي اللغة  .رھانات سیاسیة تتمثل في السلطة

المفروض أن تكون لغة الإدارة، و لكن في الواقع فمعظم الإدارات، خاصة  مني الرسمیة الوحیدة في الجزائر، و الت
أما ما یتعلق بالصراع العربي_الأمازیغي (القبائلي) نجد أن جھات خارجیة تحرك المركزیة، تستعمل اللغة الفرنسیة. 

   ، و تسعى إلى تأجیج الصراعات الداخلیة. berberistes مجموعة من الشخصیات المتطرفة
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وجود الأحزاب السیاسیة الوطنیة و تحولت إلى أحزاب جھویة بعد الأزمات التي حتمیة للأول، ھو عدم 

  1مرت بھا الأحزاب الوطنیة خلال سنوات الستینات و السبعینات.

المیزة التي یتصف بھا النظام الفیدرالي البلجیكي ھي كونھ مبني على تقسیمین، الأول ذو طابع 

المجموعة  -ول یقتضي تقسیم بلجیكا إلى مجموعات لغویةثقافي، الثاني ذو طابع إقلیمي. التقسیم الأ

 - الفلمنكیة، المجموعة الفرنكوفونیة، المجموعة الألمانیة و المجموعة اللغویة الثنائیة (فرنسیة و ھولندیة)

و كان الفلمانك الأكثر مطالبة بھذا التقسیم من أجل حمایة لغتھم. أما التقسیم الثاني فیقتضي تقسیم بلجیكا 

منطقة والونیا (تجمع الناطقین بالفرنسیة و الناطقین بالألمانیة)، منطقة الفلمانك و  –مناطق إقلیمیة  إلى

و كان الفرنكوفونیین ھم الأكثر مطالبة بھذا التقسیم من أجل تقلیص الفرق  -منطقة بروكسیل العاصمة

  مع الشمال الفلمنكي.    الاقتصادي

  ، كما ھو الحال في سویسرا (unification)خاصیة التوحیدالنظام الفیدرالي في بلجیكا لیس لھ 

لم یكن متسامحا مع التعددیة الثقافیة، و كان استنساخ  1831، فالدستور الأول لبلجیكا المستقلة عام 

بعد مسار  1993اختارت النظام الفیدرالي سنة  communautésللدستور الفرنسي آنذاك، فالمجموعات 

و عملیة طویلة من نقل السلطات و الصلاحیات إلى المستویات المحلیة بدایة من طویل من اللامركزیة 

المجموعة  –، حیث تم استبدال تسمیة المجموعات اللغویة بالمجموعات و ھي 2سبعینات القرن الماضي

التي تمثل التقسیم الأول للدولة و تتمتع ھذه  -الھولندیة، المجموعة الفرنسیة، و المجموعة الألمانیة

                                                             
1 Entretien avec monsieur Marzak Bedjaoui, directeur des pays de l’Europe Occidentale au 

ministère des affaires étrangères de la République Algérienne Démocratique et Populaire. 
  مقاطعة یطلق علیھا اسم  26 قبل وجود الدولة في سویسرا كان ھناك)   (Contonsو  ث اتحدت ھذه المقاطعاتحی

شكلت دولة فیدرالیة (فیدرالیة توحیدیة)، فالدولة في سویسرا ظھرت من أجل خلق روح وطنیة واحدة لجمیع المجموعات 
  مع الحفاظ على خصوصیة كل مجموعة.

  

 
2 M. Moulin., Une lecture du devenir institutionnel de la Belgique, voir sur internet :  

www.droitconstitutionnel.org/congresNancy/comN4/moulinT4.pdfconsultéle , consulté le 
16/11/2011     
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 أو ما یسمى بالصلاحیات الشخصیة–المجموعات بصلاحیات واسعة في مجالات التعلیم، الثقافة و الصحة 

)personnalisables (-1  المنطقة الولونیة، المنطقة الفلمانكیة، و  –المناطق  1980في  استحدثتو ثم

بر الفلمنك الأكثر یعت . تتمتع المناطق بصلاحیات في المجال الاقتصادي  - منطقة بروكسیل العاصمة

مطالبة باستحداث ھذه المجموعات من أجل الحفاظ على خصوصیتھم الثقافیة و اللغویة، أما الولون فكانوا 

 أكثر مطابة باستحداث المناق من أجل اصلاح اقتصادھم الذي یعاني من التخلف.

و یجب الإشارة إلى أن ھذا المسار مازال متواصلا خاصة في نظر الفلمنكیین، فبعض القوى   

 2السیاسیة تمیل إلى حتمیة استبدال الفیدرالیة  بالكونفیدرالیة أو حتى الانفصال النھائي

تقسیم الصلاحیات في النظام الفیدرالي البلجیكي، خاصة الصلاحیات المتعلقة بالقطاع المالي، 

لیس تقسیم تنافسي  و(système des compétences exclusives)  تقسیم حصري للصلاحیات یعتبر

)système des compétences concurrente  كما أنھ لا یعطي الأفضلیة للحكومة الفیدرالیة (

  .3(المركزیة)، و إنما یضع ھذه الأخیرة في نفس مستوى حكومات المجموعات اللغویة و المناطق

ثت إصلاحات تتعلق بالصلاحیات الجدیدة التي تنازلت علیھا الحكومة الفیدرالیة حد 2001في 

لصالح المناطق و المجموعات، فالمناطق تحصلت على صلاحیات جدیدة خاصة ما یتعلق بقطاعي 

    4الزراعة و  الجماعات المحلیة، كما أعطیت لھا وسائل مالیة إضافیة

                                                             
1 CONFERENCE INFOS,  Inégalités ethniques et gouvernance du secteur public, voir sur 
internet : http://www.iag-agi.org/bdf/docs/confinfos_16_french.pdf 

2 Laszlo Trocsanyi et autres., Statut et Protection des Minorités : Exemples en Europe 
occidentale et centrale ainsi que dans les pays méditerranéens, (éd) BRUYLANT, Belgique, 
2009, p. 13. 

3 Francis Delpérée., Op. Cit. p 15 

4 F. Delpérée, Belgique  , La nouvelle vague fédéraliste, Revue française de droit 
constitutionnel 2001/4 - n° 48, pages 675 à 686. 
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  فیلفورد-لة بروكسیل ھالالمطلب الثاني: الرھان الانتخابي و مسأ

أداریة وقضائیة استثنائیة، بحكم القوانین المطبقة فیھا و التي  فیلفورد ھي مقاطعة-بروكسیل ھال

فیلفورد، بصورة عامة، في المنطقة -تعد استثناءا مقارنة بالمقاطعات الأخرى. تقع مقاطعة بروكسیل ھال

  الفوالونیة، بجوار العاصمة بروكسیل.الحدودیة بین المجموعتین اللغویتین الفلمنكیة و 

فیلفورد، لیس عفویا و إنما إمداداتھ -ھال- الخلاف السیاسي الذي أصبح یتبلور حول بروكسل 

متجذرة و ذات علاقة وطیدة بالصراع اللغوي و اعتبارات سیاسیة واقتصادیة أخرى  یمكن أن تھدد 

  مستقبل الدولة و المواطنین.

توجد أربع مناطق لغویة : ثلاث مناطق أحادیة  تقسیمات الإقلیمیة. تمیز بلجیكا مجموعة من ال

، تتمثل في  العاصمة بروكسل. كما ثنائیة اللغة الفرنسیة والھولندیة والألمانیة  ) و رابعة  (لغة  اللغة 

 بلدیة ، 19بلدیة،  فبریكسل تتألف من  589دائرة إداریة و  42مقاطعات و   10تشمل الأراضي البلجیكیة 

فیلفورد فتقع في المنطقة أحادیة -ثنائي اللغة (بروكسل العاصمة)،  أما ھال المنطقة  یتناسب إقلیمھا  مع

بلدیة (بما في ذلك وھال فیلفورد) یتوافق مع الجزء  35اللغة الناطقة بالھولندیة، ھذه المنطقة تتألف من 

الثلاثین تشمل تلك الواقعة في ضواحي الغربي من مقاطعة برابانت الفلمنكیة. ھذه البلدیات  الخمسة و 

بروكسل ، باستثناء بلدیة ترفورین شرق بروكسل. و من بین البلدیات المحیطة بمقاطعة بروكسل التابعة 

فیلفورد، ستة لدیھا وضعا خاصا على على المستوى اللغوي،  فبالتالي فھي بلدیات ذات  - ھال  لمقاطعة

في علاقاتھا  یھم الحق في استخدام اللغة الفرنسیة بدلا من الھولندیةفسكان ھذه البلدیات  لد تسھیلات لغویة

  .مع السلطات الإداریة

ھذا یخرج عن المبدأ القانوني الذي یقضي على إجباریة لغة واحدة مع الإدارة في المنطقة أحادیة 

منطق "الحدود  تزوجلم ت فیلفورد –اللغة. لسبب انتماءھا إلى منطقتین لغویتین ،  فمنطقة بروكسل ھال 

 .ملامح  المناطق اللغویة اللغویة" الذي یحدد
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فلفورد تنظم فیھا الانتخابات كباقي المقاطعات الأخرى، لكنھا تخضع -إن مقاطعتي بروكسیل ھال

للقوانین الانتخابیة الخاصة بھما، فیما یخص انتخاب نواب البرلمان و أعضاء مجلس الشیوخ على 

    .2و على المستوى الأوربي 1 المستوى الفیدرالي

فإن  2002بر دیسم 13فیما یخص الانتخاب على أعضاء مجلس النواب، فمنذ صدور قانون 

ائرة انتخابیة، و ھذه الأخیرة تتناسب مع حدود الجماعات اللغویة ماعدا مقاطعة د 11بلجیكا قسمت إلى 

فیلفورد و البلدیات التابعة - ھال ) التي توجد فیھا بلدیات Brabant Flamandالبرابنت الفللمنكي( 

  لبروكسیل فلھا قانون انتخابي خاص بھا و مختلف عن باقي المناطق الأخرى.

 

 

                                                             

  )2011أكوبر  11(قد تمت زیارة الموقع في مكرر من قانون الإنتخابات، انظر:  87و المادة  87المادة - 1

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=18940
41230 

)2011أكوبر  21المتعلقة بإنتخاب البرلمان الأوربي، أنظر: (قد تمت زیارة الموقع في  1989مارس  23من قانون  09المادة  -  2     
http://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/Elections2009/fr/lois/LOI_DU_23_MARS_1989_Vers200904
01.pdf 
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 فلفورد-بروكسیل ھال نسبة السكان الفرنكوفونیین في بلدیات مقاطعةعنوان الخریطة: 

  

 1/2011ل: 36العدد  pouvoirsالمصدر: مجلة 
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 05دوائر فلمنكیة و  04إن القانون الانتخابي المطبق على الدوائر الانتخابیة الفلمنكیة و الوالونیة (

) ینص على حتمیة انتماء كل المرشحین إلى نفس المنطقة اللغویة، و بصفة آلیة فإن الفائزین دوائر والونیة

  سیدخلون في نفس المجموعة اللغویة في مجلس النواب.

فلفورد فإن الانتماء إلى الجماعة اللغویة للمرشح الفائز في الانتخابات - ل ھالأما في بروكسی

یعرف بعد أدائھ الیمین الدستوریة، و اللغة التي ینطق بھا الیمین ھي التي تحدد جماعتھ اللغویة، فناخبوا 

ھم عن باقي ھذه المقاطعة لھم الحق في الانتخاب على مرشحین فرنكوفونیین أو فلمنكیین، و ھذا ما یمیز

  البلجیكیین.

بمجلس النواب،  150مقعدا من أصل  22فیلفورد على -تحوز المقاطعة الانتخابیة بروكسیل ھال

مقعدا من أصل  13( 2003ھم الذین حازوا على النسبة الأكبر في انتخابات  و المرشحین الفرنكوفونیین

 .)11/11كان عدد المقاعد مقسم بالتساوي بین الطرفین ( 1999مقعد)، في حین أن في انتخابات  22

) ، BHVفیلفورد ( - الخلاف یركز تحدیدا على الدائرة الانتخابیة والقضائیة في بروكسل ھالي 

الناطقة بالفرنسیة في البلدیات مع تسھیلات في ضواحي العاصمة. أنشئت ھذه المقاطعة وحقوق الأقلیات 

لفرنكوفونیین الذین یعیشون في ضواحي بروكسل لأنھ یسمح لھم بالتصویت ل لضمان تمثیل سیاسي أفضل

و .  1للأحزاب الفرنكوفونیة التي تظھر في بروكسل، على الرغم من أنھم  یعیشون في منطقة الفلمانك

یرى السكان الفرنكوفونیین في ھذه المقاطعة أن ھذا یضمن حقوق الأقلیات، ویشجع على المحافظة على 

وجود علاقة مباشرة بین بروكسل ومحیطھا، و عكس ذلك یرى الفلمنكیین أن ما یحدث في ھذه المقاطعة 

لمستعصیة التي تتمثل في انتھاكا لوحدة أراضیھا وسیادتھا وترغب في الحصول على الانقسام. ھذه العقدة ا

فلفورد ربما یكون الضامن لبقاء الدولة البلجیكیة ، دون أن یمنع إصلاح المؤسسات - مقاطعة بروكسل ھال

 2السیاسیة في البلاد ، مع خطر تحول ھیكل  الدولة البلجیكیة الفیدرالیة في قذیفة فارغة.

                                                             
1  Tétart, Frank De Boeck.,  Nationalismes régionaux un défi pour l’Europe, Le point sur...Bruxelles, 2009, p 31.   

2 Entretien avec monsieur Abdelkrim Yamani, sous-directeur des pays de l’Europe de 
l’Ouest au ministère des affaires étrangères de la République Algérienne Démocratique et 
Populaire. 
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  : رابعخلاصة الفصل ال

ما یمكن استخلاصھ، من ھذا الفصل ھو أن الصراعات الفئویة في بلجیكا لا تقترن فقط بالمتغیر 

اللغوي، و إنما یلعب العامل الاقتصادي دور محوري، خاصة ما یتعلق بالفوارق الاقتصادیة بین الفلمانك 

روة من الجنوب نحو و الوالون، بعد أن انقلبت الأمور في سنوات الخمسینات و انتقلت عملیة أنتاج الث

الشمال، و بذلك اختلال كل التوازنات بتغیر إدراكات كل منطقة, خاصة ما یتعلق بقضیة التحویلات 

لقدرات منطقتھم، و لھذا یطالبون بنقل كل الصلاحیات  انتھاكالمالیة بین المناطق، التي یرى فیھا الفلمانك 

سیؤدي حتما إلى نھب ما تبقى من صلاحیات للحكومة  المتعلقة بالتحویلات المالیة إلى المناطق، و ھذا ما

 الفیدرالیة، التي تعد العامل المشترك الوحید بین المجموعات و المناطق، و تقویة صلاحیات ھذه الأخیرة.

فیلفورد، من المتغیرات الأكثر - بروكسیل ھالنتخابي في المقاطعة الانتخابیة لو یعد الرھان الا 

ممثلي ھذه المقاطعة على المستوى  یلعبھویة، و ذلك نظرا للدور السیاسي الذي تأثیرا في الصراعات اللغ

   من مجوعتھ اللغویةدمج ھذه المقاطعة كل واحد ضإلى الفیدرالي، و كل من الفلمانك و الوالون یسعون 

  

 



 

   

  

  

  

  

  :خامسالفصل ال

 الإسقاطات الإستراتیجیة  للصراع اللغوي

  في بلجیكا على أوربا
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  تمھید:

إن ما عاشتھ بلجیكا في الآونة الأخیرة من أزمة سیاسیة منذ الانتخابات التشریعیة الفیدرالیة في 

یوم. وأحدث ھذه  500، أدت إلى عدم القدرة على تشكیل حكومة فیدرالیة لمدة قیاسیة تفوق 2010جوان 

ید من الدارسین و الأزمة صدى كبیر في الأوساط الوطنیة البلجیكیة، و حتى الأوربیة. كما ذھب العد

  أمة، و إنما كدولة.- الساسة إلى القول بأن بلجیكا لم تعد موجودة، لیس فقط كدولة

، و الإعلامیةیبقى موضوع انقسام بلجیكا بین الشمال و الجنوب مطروح بشكل كبیر في الأوساط 

طرحت من قبل المھتمین بھذا الموضوع. لكن آثار ھذا الانقسام لا تنحصر فقط  السیناریوھاتالعدید من 

على بلجیكا و إنما العدید من الدول الأوربیة تنظر بعین یقظة إلى ما سیحدث من انشقاقات في ھذه الدولة، 

و خوفا من نظرا إلى وجود نقاط تشابھ في بنیاتھا الثقافیة و اللغویة، التي تعرف صراعات فئویة داخلیا، 

   العدوى إلیھا في المستقبل. انتقال
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 المبحث الأول: الآثار السیاسیة للصراع الغوي في بلجیكا على بلجیكا.

   المطلب الأول: الأزمات السیاسیة المستمرة.

مع نھایة الحرب العالمیة الثانیة، و بعد ما عرفتھ بلجیكا من تحولات داخلیة ھیكلیة،   

خاصة تلك التحولات الاقتصادیة، ظھرت الحركة الفلمنكیة بصورة قویة في الساحة السیاسیة البلجیكیة، 

الأزمات، كثرة  -الوضع مازال مستمرا- حاملة معھا مطالب أكثرھا كانت ثقافیة. و كان ما یمیز بلجیكا

  les miraculeux )     العجیبة المفھماتحتى أصبحت بلجیكا تعرف في الأوساط الإعلامیة بلد 

compromis belges)   و بطبیعة الحال لم تحدث أي مفاھمة إلا و أحدثت تغییرات ، مراجعات و .

 لقوانین العادیة.)، و كذلك اlois spéciales)إصلاحات سواء في الدستور أو في القوانین الخاصة  

و لھذا، فإن بلجیكا عرفت الكثیر من الأزمات، و ما یمكن الإشارة إلیھ في أول الأمر ما    

حدث مع بدایة الستینات من اضطرابات بین الفلمانك و الوالون حول الإحصاءات اللغویة، تثبیت الحدود 

ث قوانین كبرى في بلجیكا في ثلا بین المجموعات اللغویة، و التسھیلات اللغویة. لھذا السبب ظھرت

التي تنص على إلغاء الإحصاءات اللغویة، یلیھ الثاني عام  1961، 1960سنوات الستینات، الأول في 

على التسھیلات اللغویة في  بنصالذي  1963الذي یتضمن تثبیت الحدود اللغویة، و أخیرا قانون  1962

 1البلدیات الحدودیة.

ثم في سنوات السبعینات برزت مجموعة من الصراعات في المناطق الحدودیة بین المجموعات 

، من شأنھا  1970و بھذا اتخذت مجموعة من الضمانات الدستوریة عام  -تمیزت  أحیانا بالعنف -اللغویة

                                                             

  بتیزي وزو،  1980لغویة كذلك في الجزائر إلى أزمات سیاسیة، و یمكن أن نذكر أحداث أدت الصراعات ال
بمنطقة القبائل، و المراجعة الدستوریة التي قام بھا الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة التي أدخلت الأمازیغیة  2001أحداث

  كعنصر من عناصر الھویة الوطنیة. 

  

 من أعضاء البرلمان، و  2/3دستور، و یستدعي التشریع فیھا أو مراجعتھا قبول القوانین الخاصة تأتي مباشرة بعد ال
اللغات في التعلیم،  استخدام، تحدید حدود المناطق و الجھات و صلاحیاتھا، الانتخابيتتمثل ھذه القوانین في القانون 

  الصلاحیات المتعلقة بمجلس التحكیم...إخ.

1 Conflits linguistiques : deux logiques contradictoires ? – Interview de Vincent de 
Coorebyter, par C. Degryse, voir sur internet : 
http://www.revue-democratie.be/index.php?p=art&id=646 vu le 12/10/2011    
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رات على مجموعة من التغی 1970أن تحمي الأقلیة الفرنكوفونیة، و أحدثت الإصلاحات الدستوریة لعام 

مستوى مؤسسات الدولة ، منھا تقسیم البرلمان إلى مجموعتین لغویتین فرنكوفونیین ، و الناطقین 

بالھولندیة ، و ما یتعلق بالتصویت على القوانین الخاصة ( القوانین التي تتعلق بالحقوق الأساسیة 

وزاریة یكون بالتساوي بین للمواطنین ) فیشترط الإجماع بین المجموعتین ، وكما أن تقسیم الحقائب ال

  المجموعتین .

بعد مجموعة من الأزمات التي عاشتھا بلجیكا خلال سنوات السبعینات آلت الأوضاع إلى مراجعة 

، و نصت ھذه الإصلاحات على توسیع من مھام  1980الدستور و إقرار إصلاحات جدیدة عام 

للغویة صلاحیات قطاع الصحة و الضمان المجموعات اللغویة و المناطق ، و بھذا أصبحت للمجموعات ا

الاجتماعي إضافة إلى الصلاحیات الثقافیة ، كما تحصلت المناطق على ضبط صلاحیاتھا و تحدیدیھا بدقة 

خاصة ما یتعلق بالبیئة ، الھیئة الإقلیمیة ، التنمیة الاقتصادیة و العمل . كما أن كل مجموعة لغویة أو 

یوجد ببلجیكا برلمان و حكومة  1980ما یمكن خلاصتھ ، ھو أنن مند منطقة أسس لھا برلمان و حكمة و 

كیة اندمجت مع المنطقة فیدرالیین ، برلمان و حكومة فلمنكیین  (بحكم أن المجموعة اللغویة الفلمن

)، برلمان المجموعة اللغویة الفرنكوفونیة  ، برلمان المجموعة اللغویة الألمانیة ، و حكمة منطقة الفلمنكیة

  1نیا .ولو

بعد ھذا الإصلاح ظھرت أزمات سیاسیة حادة في بلجیكا ، خاصة ما یتعلق بمنطقة بروكسل 

أصبحت لھذه المنطقة  1988العاصمة التي مازالت لم یؤسس لھا مؤسسات خاصة بھا ، و في عام 

     1 مؤسسات كباقي المناطق و المجموعات اللغویة

استجابة لمجموعة من التناقضات الھیكلیة و الصراعات  1993كان الإصلاح المؤسسي لعام   

والوني ، و من نتائج  برابانتفلمنكي و  برابانتبنت الذي قسم إلى  اسیة خاصة ما یتعلق بإقلیم البراالسی

ثر وحق الانتخاب الإصلاح ، إقرار النظام الفدرالي و إعطاء المجموعات الغویة و المناطق صلاحیات أك

 2. المباشر للمجالس المحلیة

                                                             

1 Entretien avec monsieur Abdelkrim Yamani, Op. Cit. 

2 Ibid. 
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بالإضافة إلى كل ما عاشتھ بلجیكا من أزمات سیاسیة أدت في كل مرحلة إلى إصلاحات   

حول قضیة التحویلات المالیة من الشمال إلى  2007دستوریة نجد الأزمة الحالیة ، التي بدئت مند 

التي أدت إلى استحالة  2010جوان  13الجنوب و كذلك الفراغ المؤسساتي الذي حدت مند انتخابات 

التحالف الوطني الفلمنكي بأغلبیة المقاعد في منطقة  NVAكیل حكومة بسبب فوز الرادیكالیین تش

  الفلامنك .  

بلجیكا یتداولھ العدید  انقسامأصبح موضوع ، وأصبح 2007مع استمرار الأزمة بلجیكا منذ عام 

صفة علنیة و بدون بعض السیاسیین البلجیكیین، الذین  یناقشون ھذا الموضوع بمن المحللین، و حتى 

  طابوھات.

  بلجیكا انقسامالمطلب الثاني: خطر 

الفئات  السعي للانفصال غریزة إنسانیة موجودة منذ الأزل، یثیرھا بعض القادة في الجماعات أو

المختلفة التي قد یكون  وھذه الإثارة، تحدث بمجرد توفر المتغیرات .التي یشترك أفرادھا في أمور معینة

تحقیق العدل المطلق في الحكم سواء في  عن ثغرات في أسلوب الحكم لاسیما مع استحالةبعضھا عبارة 

  1.الشرق أو الغرب، في الحاضر أو في الماضي

، كل ما یتعلق بالھویة لم یعد مجرد سیاسات ثقافیة عامة تقوم بھا الدولة من في بلجیكا الفیدرالیة

و إنما   أصبحت الھویة مجال جد   )،politiques d’ethnicité ( أجل تحقیق مطالب المواطنین الثقافیة

)، لھذا politiques de nationalismes( 2مھم للتسییس في إطار بناء قومیات داخل الدولة الفیدرالیة

ففي إطار الدولة الموحدة كانت المجموعات اللغویة، خاصة الضعیفة منھا، تسعى إلى تحقیق الاعتراف 

و بلغتھا و خصوصیتھا كما تسعى كذلك إلى الحصول على السلطة دائما في إطار الدولة الموحدة، لكن  بھا

                                                             

  خطر الانقسام في الجزائر یمكن أن یأتي من جھتین، الأولى ھي الحركة الانفصالیة القبائلیة التي یقودھا فرحات مھني، أما
  الخطر الثاني فقد یأتي من منطقة الطوارق التي لھا علاقات بحركة الأزواد الانفصالیة بمالي.

1 http://www.alyemennews.net/articles.php?id=50, consulté le 20/12/2011 

2 Marco Martiniello.,  « Culturalisation des différences, différenciation des cultures dans 
la politique belge » Les Cahiers du CERI N° 20 – 1998, voir sur internet : 
www.ceri-sciencespo.com/publica/cahiers/cahier20.pdf consulté le 07/11/2011. 
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مع تطبیق النظام الفیدرالي فالفوارق بین المجموعات لم تعد لغویة بحتة، و إنما أصبحت معقدة، و ذلك من 

و بھذا یمكن الحدیث عن وجود خلال تجنیس الكیانات اللغویة مع كیانات سیاسیة التي تتمثل في المناطق، 

مشاریع قومیة تحت وطنیة، في الشمال و في الجنوب، تنافس المشروع القومي البلجیكي ( إن لم نقل أن 

  1ھذا الأخیر لم یعد موجودا).

، حیث فاز حزب 2010جوان  13ما حدث في الانتخابات التشریعیة الفیدرالیة الأخیرة في  

ذو التوجھ الانفصالي بأغلبیة الأصوات في منطقة الفلمانك یدل على أن  VA-Nالتحالف الجدید الفلمانكي 

 إلىالرأي العام الفلمنكي جد متأثر بالأفكار الانفصالیة. الذي فرض قبل تشكیل حكومة جدیدة  التوصل 

اتفاق سیاسي على إجراء إصلاح شامل للدولة، یقتضي إعطاء صلاحیات أكثر للمجموعات و الجھات، 

  فلفورد.-علق بالتحویلات المالیة و قضیة بروكسیل ھالخاصة ما یت

ما یدعم فكرة انقسام بلجیكا ھو ذلك الإدراك الموجود عند الفلمانك بأنھم یملكون كل المقومات 

الھویاتیة (كاللغة وروح الانتماء العرقي) و المقومات السیاسیة (یمثلون الأغلبیة في بلجیكا) و خاصة 

من الناتج الداخلي الخام) لتأسیس دولة مستقلة عن الدولة الأم. إضافة إلى  %65المقومات الاقتصادیة ( 

ذلك التمییز و الیأس و الجماعي الذي عان منھ الفلمنكیین لأكثر من عشرة عقود، حیث طغت اللغة 

و ما یجب الإشارة إلیھ في ھذه الدراسة، ھو أن الوالون في فترة  الفرنسیة على جمیع مجالات الحیاة.

تھم الاقتصادیة ظھرت فیھم تیارات و حركات كانت تطالب بالانفصال، و لكن طبیعة النظام الدولي قو

آنذاك لم یكن یحفز التیارات الانفصالیة. و لھذا السبب یمكن القول أن ما یحدث في بلجیكا ھو شبیھ 

  .(la revanche)بالانتقام 

  2بعض القضایا التي من شأنھا أن تحافظ على وحدة بلجیكا.  ھناك  

  العامل الأول یتمثل في عدم رغبة دول الإتحاد الأوربي في حدوث السیناریو الكارثي الذي تنقسم

فیھ بلجیكا إلى كیانات تحت قومیة، و یعود سبب خوف الدول الأوربیة إلى إمكانیة انتقال الدوى 

  إلى دولھم.

                                                             
1 Ibid. 

2 Entretien avec monsieur Ali Mokrani, directeur général de la direction des pays de l’Europe 
au ministère des affaires étrangères de la République Algérienne Démocratique et Populaire. 
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 من الناتج الداخلي الخام، و مشكلة  %124یتمثل في الدین العام الفیدرالي الذي یفوق  العامل الثاني

من یتحمل عبء دفع ھذه الدیون في حالة الانقسام تعد السؤال الذي لا یلقى لھ جواب قادة 

 1الأحزاب الانفصالیین في الشمال.

 اصمة بروكسیل، التي العامل الثالث، و لیس الأخیر بحكم وجود عوامل أخرى، یتمثل في الع

تعتبر عاصمة الفلمانك  لأنھا تاریخیا و جغرافیا تابعة للفلمانك. وعاصمة الوالون لأن أغلبیة 

  ) فرنكوفونیین، تعد من الرموز التي مازالت تربط المجموعتین.  % 80سكانھا (

ل من لكن رغم وجود ھذه العوامل فإن قضیة انقسام بلجیكا تبقى مطروحة، و ما یمكن أن یعج

وتیرة دینامیكیة الصراع اللغوي في بلجیكا. نجد طبیعة النظام الأوربي الذي تبنى مبدأ "أوربا الجھات" و 

  ما یحمل ھذا الأحیر في طیاتھ من تھدید للمفھوم التقلیدي للدولة الأمة.    

لصراع و في الأخیر یجب الإشارة إلى طریقة تناول الإعلام البلجیكي، و حتى الأوربي، لقضیة ا 

التشریعیة الفیدرالیة في  الانتخاباتاللغوي في بلجیكا. خاصة  مع الأزمة السیاسیة الأخیرة التي أنتجتھا 

 .2010جوان  13

  المبحث الثاني: تداعیات الصراع اللغوي في بلجیكا على أوربا.

 المطلب الأول: خطر انتقال العدوى إلى دول الجوار ذات الانقسامات الفئویة 

 ً العدید من الحركات الانفصالیة في أوروبا، و لقد لجأت إلى أشكال متنوعة من  ھناكتاریخیا

ً أصبح  أعمال العنف الإرھابیة منذ النصف الثاني من القرن العشرین و لكن  بدایة من الستینیات فصاعدا

یة (المملكة المتحدة )، الموت وتفجیر القنابل من الأحداث الیومیة المعتادة في مناطق مثل أیرلندا الشمال

  وكورسیكا (فرنسا)، وجنوب تیرول (إیطالیا)، وإقلیم الباسك (أسبانیا).

                                                             

1 Ibid 

   ،و ھذا لا یمكن أن یشكل خطرا على دول الجوار، و إنما العكس الصراع اللغوي في الجزائر مازال في مراحلھ الأولى
فالصراع اللغوي في المغرب الأقصى أشد حدة بین الناطقین بالعربیة و الناطقین بالأمازیغیة، و مؤخرا اعترفت المغرب 

الطوارق مع الجزائر و الأقصى بالأمازیغیة كلغة رسمیة ثانیة إلى جانب العربیة. إضافة إلى المغرب توجد مالي التي تقتسم 
  لیبیا، و ظھور دولة الطوارق في مالي أمر ممكن، بحكم أن ھذه الأخیرة تعتبر دولة فاشلة. 
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من النزعات الانفصالیة البارزة في أوروبا والتي كانت وراء موقف إسبانیا المعارض لاستقلال 

  , ي بعاصمتھ برشلونةالحركة الانفصالیة القویة في إقلیم كاتالونیا الإسباني الخاضع للحكم الذات  , كوسوفا

وأصبحت تشكل صداعا في رأس   ,1975 والتي تزایدت في الفترة التي أعقبت سقوط حكم فرانكو عام

كما توجد في إسبانیا حركة إیتا المسلحة التي تقاتل من أجل استقلال إقلیم   1. الحكومات الإسبانیة المتعاقبة

   نا".الباسك والتي یعبر عنھا سیاسیا حزب "خیري بوتاسو

من الحركات  حركة الجیش الجمھوري الأیرلندي  و التي تعتبرفي المملكة المتحدة توجد 

ویعبر   , الحل العسكري المسلح علىالانفصالیة البارزة، التي اختارت الحل الدیمقراطي السیاسي والسلمي 

ناك أیضا توجھات وھ  , الجناح السیاسي للجیش الجمھوري  شین فین"  "  عن مطالبھا السیاسیة حزب

تم التعبیر عنھا بوضوح في العدید من استطلاعات الرأي التي   , اسكتلندیة متزایدة للانفصال عن بریطانیا

  . أجریت حول ھذا الموضوع

وھناك أیضا   , وھناك في فرنسا حركة انفصالیة تتصاعد یوما بعد آخر في جزیرة كورسیكا جنوبا

إذ یسعي الشمال الأكثر تقدما ونھضة صناعیة إلى   , إیطالیا أكبر وأعمقوالمشكلة في   , إقلیم بریتاني

ولكن   , ویعبر عن ھذا التوجھ حزب رابطة الشمال أو الرابطة الانفصالیة  , الانفصال عن إیطالیا نفسھا

الحكومة المركزیة الإیطالیة تدرك تماما أنھا یجب أن تدافع بكل ما تملك عن وحدة أراضیھا وتماسك 

وھناك   2 . خاصة الشمالیة منھا التي توجد بھاو معاقل الصناعة والاقتصاد في البلاد بصفة عامة  , الیمھاأق

ولكن أغلبھا یعبر عن توجھات   , أیضا حركات انفصالیة صغیرة في الدنمارك والسوید والنرویج

   . ثرةوانتماءات سكان البلاد الأصلیین أكثر من كونھا حركات سیاسیة أو انفصالیة مؤ

                                                             
  ، أنظر:...نظرة على ..الحركات الانفصالیة فى العالم .، لحلیمسمیحة عبد ا 1

http://masress.com/egynews/34768     08/01/2012تمت زیارة الموقع في  

  ، أنظر:النزعة الانفصالیة على النمط الإیطاليأرنولد كاسولا،   2 
http://www.project-syndicate.org/commentary/cassola2/Arabic    

  08/01/2012تمت زیارة الموقع في 
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عنوان الخریطة: المناطق ضد الدول القومیة في أوربا

  

    Le Monde Diplomatique 1المصدر:  

                                                             
1 Laurent Davezies et Philippe Rekacewicz Régions contre Etats-nations, Le Monde Diplomatique 
février 2004, voir sur internet : http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/regions 
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تنظر بعین بطبیعة الحال إسبانیا لا یروق لھا أن ترى اسكتلندا مستقلة، كما أن المملكة المتحدة لا 

تكون العادة مستشریة، إذ لونیا، بل أكثر من ذلك، إن بعض الدول متخوفة من أن الرضا إلى استقلال كات

أن التجربة لو نجحت في دولة ما، فلیس ثمة مبرر لفشلھا في دولة أخرى، لكن الأمر مرتبط برھانات 

 .1سیاسیة بین الدول، و لیس مرتبطا بشكل كبیر بالاتحاد الأوروبي

  .الأوربي المطلب الثاني: خطر إفشال عملیة التكامل

  الأوربي:خطر الصدام بین  لغات الإتحاد  

، نجد العامل الثقافي و ألھویاتي، و 1991من الأسباب التي جعلت الإتحاد السوفیتي یتفتت عام 

الذي یتمثل أساسا في اللغة، فالإتحاد السوفییتي من أكثر الدول التي تعرف التعدد الثقافي و اللغوي،  و 

نت اللغة الروسیة ھي الوحیدة المعترف لكنھا من الدول الأكثر تمسكا بمبدأ "لغة واحدة لأمة واحدة"، و كا

بھا رسمیا، و الدولة لا تعترف بوجود اللغات الأخرى و ھذا الوضع خلق نوع من الیأس لدى الشعوب 

الأخرى المكونة للإتحاد السوفییتي، الذي تحول، مع مر الزمن، إلى صراع بعدما  بدأت تطالب مجموعة 

. یمكن أن نفسر الوضع في الاتحاد السوفییتي بكون كبیرة من الشعوب بالاعتراف الرسمي بلغتھم

الأیدیولوجیة الماركسیة لا تعطي أي أھمیة للعامل الثقافي و اللغوي، و إنما تركز فقط على العامل 

  الاقتصادي.

الوضع یختلف تماما في الإتحاد الأوربي، بحكم أن ھذا الأخیر یعترف بكل لغات الدول الأعضاء 

إضافة إلى أن الإتحاد الأوربي أعد ما یسمى ب " الاتفاقیة العامة لحمایة الأقلیات  ، و یستخدمھا جمیعا

                                                             
أي علاقة : أنظر،   یورو نیوز قام بھا ،( أستاذ العلوم السیاسیة بالجامعة الحرة ببروكسیل)كریس دیشورمقابلة مع السید  1  

  للحركات الاستقلالیة الاوروبیة بالاتحاد الاوروبي

http://arabic.euronews.net/2011/11/24/europe-and-separatis     07/01/2012تمت زیارة الموقع في  

  .كل الوثائق التي تصدر على مؤسسات الإتحاد الأوربي تترجم إلى جمیع اللغات الرسمیة للدول الأعضاء  
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من أجل الحفاظ على التعدد الثقافي و اللغوي، لكن رغم كل ھذا فإن اللغات ذات الانتشار  الوطنیة"

مة، و كذا عدم القلیل في أوربا  مھددة بالزوال بسبب المنافسة التي تفرضھا طبیعة النظام الدولي، و العول

قدرة الدولة على فرض لغتھا على جمیع مواطنیھا بسبب الانفتاح و زوال الحدود داخل كل الإقلیم 

الأوربي، و كمثال على ذلك فالفرنسة، رغم أنھا لغة لھا مكانة في أوربا، تعرف تراجع كبیر أمام اللغة 

ناھیك عن اللغات قلیلة الانتشار،  الإنجلیزیة، و ھذه الأخیرة بدأت اكتساح معظم الشباب الفرنسي و

فالوتیرة تزداد أكثر فأكثر. ھذا الوضع یمكن  أن یخلق نوع من الحذر لدى صناع القرار في الدول ذات 

اللغة قلیلة الانتشار في الإتحاد الأوربي، و السعي إلى تطبیق إجراءات من شأنھا أن تحافظ على ھذه 

  الاتحادي الأوربي.  اللغات، و لو كان ذلك على حساب المشروع

توسع الإتحاد الأوربي بشكل متزاید أدى إلى كثرة و تعدد اللغات و التي، بلا شك، ستدخل في 

صراع فیما بینھا من أجل البقاء، و اللغات ذات الانتشار القلیل، و منھا الھولندیة، سیصعب علیھا التحدي 

جلیزیة، الفرنسیة، الإسبانیة و الألمانیة، ھي التي و المواجھة، و تبقى اللغات ذات المكانة المرموقة، كالان

  ستدوم في الصراع.

رغم أن في ھذه المرحلة من الاندماج، في إطار الإتحاد الأوربي، قضیة التجنیس 

مازالت غیر مطروحة بصورة كبیرة،فإن اللغة  (homogénéisation linguistique)اللغوي

بھا في العالم و الدعم الذي تقدمھ لھا الولایات المتحدة الأمریكیة، الإنجلیزیة، نظرا إلى المكانة التي تتمتع 

تظھر بقوة على مستوى المؤسسات الأوربیة، بید أن فرنسا لم تقبل باستعمال لغة واحدة في أوربا، و 

تسعى من خلال المنظمة العالمیة للفرنكوفونیة إعطاء الدفع الكافي للغة الفرنسیة على المستوى الأوربي، 

  1و إسبانیا، تسعى جاھدة لرفض أي تجنیس لغوي في أوربا. 1ذاك نجد ألمانیا، إیطالیاو ك

                                                             
   " التسمیة الكاملة باللغة الفرنسیة ھي Convention-cadre pour la protection des minorités nationales 

 و منھا بلجیكا الاتفاقیة،" و لكن ھناك العدید من الدول التي لم تصادق على ھذه 

  

 

1 C. Champeyrache., La ligue du nord, un séparatisme à l'italienne: racines et discours 
d'un parti politique, l'Harmattan Paris: 2002. P 04 
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في صراعھا من أجل  - بحكم أنھا قلیلة الاستعمال -اللغة الھولندیة تجد نفسھا في موقف ضعف

أن البقاء في المؤسسات الأوربیة، فلھذا نجد أن منطقة الفلمانك و ھولندا على علم بھذا الخطر و یدركان 

التعاون بینھما من أجل الدفاع عن لغتھما أمر حتمي، و ما یبرر ذلك ھو ذلك التقارب الثقافي و اللغوي 

  2الذي میز العلاقات بینھما في السنوات الأخیرة.

  خطر انقسام بلجیكا و انعكاساتھ على الإتحاد الأوربي  

صعبة لأن الدول الأعضاء  في حالة انقسام بلجیكا، فإن المفاوضات في الاتحاد الأوربي ستكون

كسب أو للخسارة،  كما أن سیناریو انقسام بلجیكا سوف یؤثر سلبا لالأخرى سوف لن یكون لھا   شیئا ل

بشكل غیر مباشر یقبل بفكرة سلبیة  على  فكرة التضامن الأوربي. من خلال بلجیكا، فإن الاتحاد الأوروبي

ل كل دولة أوربیة لا تقبل بالتحویلات المالیة نحو المناطق جدا، و ھذه الفكرة تقضي أن المناطق الغنیة داخ

  الأكثر فقرا.

الأزمة السیاسیة في بلجیكا تثیر العدید من التساؤلات. في حین أن التكامل الأوروبي بدا و كأنھ 

عاما،  ففكرة "العیش معا" في  70الاتجاه العكسي للأفكار القومیة، الفئویة و الطائفیة منذ ما یقرب من 

فیھ نظرا لما یحدث من انشقاقات داخل الدول القومیة الأوربیة، و منھا  كإطار تكامل فوق قومي أمر یشك

  بلجیكا الدولة التي تستضیف عاصمة الاتحاد الأوروبي.

یكون لھا  مؤسسات الاتحاد الأوروبي ، مقر التي تستضیف بلجیكا ،و كذلك فإن سیناریو انقسام 

في عام سلوفاكیا التشیك و إن الوضع مختلف بالنسبة  لجمھوریة الأوروبي ككل، كبیر على التكامل تأثیر

، التي تعد عضوا أما بلجیكا  .المشروع الأوروبي انضمامھما إلى فھذین الأخیرین انفصلا   قبل  1993

 وفقا لبعض، عملیة الانضمام من جدید أن تبدأ،  ینبغي في حالة انقسامھا في الاتحاد الأوربيمؤسسا 

 الاتحاد الأوروبي عضویتھا في إعادة التفاوض بشأن، فإنھ یجب أنفصل الفلمانك عن بلجیكا، إذا الفقھاء

إذا ارتأت  إلا .عضوا المتبقیة" (الفرنسیة)سیكون" بلجیكامنطقة الأورو، في حین أن والأمم المتحدة و

یة التي ستجد نفسھا أمام شعوب سیناریو الانقسام یعد كابوس للدول الأورب .تأسیس دولة جدیدة   لونیاوا

لطالما دافعت على فكرة الإتحاد الأوربي ( الفلمانك و الوالون) لكن بسبب انفصالھا عن الدولة الأم تجد 

                                                                                                                                                                                              
1 E. Witte et H. V. Velthoven., Op. cit. p224. 

2 Ibid., P. 225. 
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سبق  -نفسھا أمام الإجراءات الروتینیة لالتحاق بالاتحاد الأوربي، و ھو أمر قد ترفضھ الكثیر من الدول

  ، كما حدث مع الكوسوفو.خوفا من انتقال العدوى إلیھا -ذكرھا
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  :خامسخلاصة الفصل ال 

ما یمكن استخلاصھ من ھذا الفصل ھو أن الصراع اللغوي في بلجیكا یعد متغیرا محددا في الحیاة 

لكثرة الأزمات السیاسیة لتي تسبب فیھا  اسیة البلجیكیة، و ھو من سیقرر في مستقبل ھذه الدولة. ذلكیالس

ھذا الصراع منذ أن رسمت الحدود بین المجموعات اللغویة. و یمثل الیوم الصراع اللغوي في بلجیكا، 

 اعتمدت، بما أن الأحزاب خاصة مع الأزمة السیاسیة الحالیة، مصدر تھدید لوحدة بلجیكا و مستقبلھا

  التام. فصالالانمشاریع تدعو إلى الكونفیدرالیة و 

لكن الآثار تتجاوز البعد الوطني، إذ في حالة انقسام بلجیكا فإن خطر انتقال العدوى إلى الدول  

جدا، و ھذه الدول تتمثل أساسا في: اسبانیا، فرنسا،  ةكبیر داخلیةالمجاورة التي تعاني من صراعات فئویة 

كثیرة أخرى ستطرح على مستوى الاتحاد الأوربي، كقضیة استعمال  المملكة المتحدة، و إیطالیا. و مشاكل

 ،الأوربي التي تعد مجرد خطاب فقط. قضیة اعتراف الدول فكرة التضامناللغات في ھذا الاتحاد، مستقبل 

  بالدول الجدیدة المستقلة عن دول كانت أعضاء فیھ. ،الأعضاء بالاتحاد



 

 

  

  

  

  

  

  الخاتمة
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  الخاتمة: 

بعد وضع الإشكالیة و الفرضیات و تحلیل و تفسیر المعطیات عبر مختلف الفصول و المباحث، 

  خلصت الدراسة إلى النتائج الآتیة:

   اللغة  لعبت دورا مھما في تكوین الدول القومیة في وقت مضى، و خاصة تلك الدول القومیة

الأمة)، و كانت العامل الموحد للأفراد -التي أنشئت على النموذج الألماني ( النظرة الإثنیة للدولة

د بین من أجل مواجھة العراقیل و التحدیات التي تواجھ وحدتھم، و المتغیر المحدد لرسم الحدو

الشعوب. ولكنھا في نفس الوقت، عامل تشتت و تجزئة للدول التي تعرف تعددا ثقافیا و لغویا، و 

مل المجزء االأمة)، و صفة الع-التي أنشئت على النموذج الفرنسي ( النظرة المواطناتیة للدولة

بیر لدور التي تتمیز بھا اللغة زادت من بروزھا في فترة ما بعد الحداثة التي تعرف تراجع ك

- الدولة في شتى المیادین، و أصبحت المرجعیات الحضاریة و الھویاتیة للمجموعات التحت

 وطنیة و الأقلیات تختلف عن مرجعیات دولھا، إن لم نقل تعارضھا.

 

  منذ القرن التاسع عشر ، والفرنسیة لیست فقط في اللغة المستعملة في والونیا لكن ھي أیضا لغة

مؤسسو الدولة البلجیكیة جعلوا من اللغة الفرنسیة اللغة المھیمنة في جمیع أقطار النخبة البلجیكیة. 

،  أما اللغة الھولندیة بقیت تستعمل في منطقة الفلمانك بطریقة غیر  الدولة و في مختلف المیادین

 رسمیة، و كل أنواع التكافؤ بینھ اللغتین بقي مرفوض. 

 

 الھولندیة في بلجیكا التي كانت غیر منسجمة و غیر  ظھرت الحركة الفلمنكیة للدفاع عن اللغة

. و كانت إستراتیجیة ھذه الحركة   في المقام الأول، الحصول  (non standardisée)شاملة

. و بعد رفض الفرنكوفونیین للثنائیة -منطقة الفلمانك -على قوانین لحمایة لغتھم في منطقتھم 

، أصبح الخیار الوحید ھو تطبیق الأحادیة (bilinguisme généralisé) اللغویة المعممة 

و تم إنشاء المجموعات الغویة، وبالتالي فإن   (unilinguisme régional) اللغویة الجھویة

 .الھولندیین یریدون الاختباء وراء حدود آمنة
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  ما یحدث في المناطق الحدودیة بین المجموعات اللغویة من صراعات، ما ھو إلا مرحلة موالیة

ة تحدید المناطق اللغویة، و الرھان وراء ھذه المرحلة ھو التحدید النھائي للحدود بالقضاء لمرحل

على البلدیات ذات التسھیلات اللغویة لقطع الروابط الموجودة بین المجموعتین اللغویتین، 

 الفلمنكیة و الفرنكوفونیة. 

 

 اقتصادیة التي سادت في منطقتھا، و لقد رأینا - اقترنت المطالب الفئویة الفلمنكیة بالحالة السوسیو

خلال العرض كیف تطورت الإستراتیجیة الفلمنكیة من المطالبة بالقوانین الحمائیة للغات 

المقھورة في بلجیكا ( الھدف منھا السعي نحو الاعتراف فقط، و ھذا راجع إلى الأوضاع 

فلمنكي آنذاك)، إلى المطالبة برسم الحدود اقتصادیة  المتدنیة التي كانت تمیز المجتمع ال-السوسیو

اللغویة، ثم الانفصال الكلي ( الھدف منھا ھو تحقیق الھیمنة، و ھذا أیضا راجع إلى التقدم 

 .الستیناتاقتصادي الذي حققتھ ھذه المنطقة منذ سنوات -السوسیو

 

  لعامل الاقتصادي الصراعات الفئویة في بلجیكا لا تقترن فقط بالمتغیر اللغوي، و إنما یلعب ا

دور محوري، خاصة ما یتعلق بالفوارق الاقتصادیة بین الفلمانك و الوالون، بعد أن انقلبت 

الأوضاع في سنوات الخمسینات و انتقلت عملیة إنتاج الثروة من الجنوب نحو الشمال، و بذلك 

ت المالیة بین اختلال كل التوازنات و تغیر إدراكات كل منطقة. خاصة ما یتعلق بقضیة التحویلا

المناطق، التي یرى فیھا الفلمانك انتھاك لقدرات منطقتھم، مما یبرر مطالبتھم بنقل كل 

الصلاحیات المتعلقة بالتحویلات المالیة إلى المناطق. و ھذا ما سیؤدي حتما إلى نھب ما تبقى من 

ت و المناطق، و صلاحیات للحكومة الفیدرالیة، التي تعد العامل المشترك الوحید بین المجموعا

تقویة صلاحیات ھذه الأخیرة. و نلاحظ من خلال ھذه النتیجة أن ما یسمى ب "الصراع اللغوي" 

   .صراع على المواردجزء كبیر منھ ھو  تزییف للحقیقة، وإنما فیھ نوع من التزییف للحقیقة
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 المتغیرات الأكثر فلفورد، من - و یعد الرھان الانتخابي في المقاطعة الانتخابیة لبروكسیل ھال

تأثیرا في الصراعات اللغویة، و ذلك نظرا للدور السیاسي الذي یلعبھ ممثلي ھذه المقاطعة على 

المستوى الفیدرالي، و كل من الفلمانك و الوالون یسعون دمج ھذه المقاطعة كل واحد صمن 

  مجوعتھ اللغویة و ذلك سعیا لتحقیق التفوق السیاسي في المجالس الفیدرالیة.

  

    الصراع اللغوي في بلجیكا لھ انعكاسات سلبیة على دور الدولة في تسییر شؤون المجتمع، و

ذلك ظھر لنا من خلال الأزمات التي عرفتھا بلجیكا، و التي أدت في كل مرة إلى إصلاحات 

 -1993أبرزھا الانتقال من الدولة الموحدة نحو الدولة الفیدرالیة عام  -دستوریة و مؤسساتیة

وطنیة التي تتمثل في -من صلاحیات الدولة ونقلت ھذه الصلاحیات إلى مستویات تحتقلصت 

المجموعات و المناطق التي تشكلت عبر مختلف مراحل الصراع اللغوي. و ھذه الأخیرة تھدد 

الیوم وحدة بلجیكا، بعد تراجع الأحزاب الوطنیة و بروز الأحزاب الجھویة التي تطالب بالنظام 

 حتى بالانفصال التام.  فالكثیر من السیناریوھات تتحدث حول انقسام بلجیكا. الكونفیدرالي و

 

   الصراع اللغوي في بلجیكا یمكن أن تكون لھ تداعیات كبیرة على أوربا، فانعكاساتھ على  دول

فرنسا، ألمانیا، المملكة -جوار، خاصة الدول التي تعرف مطالب فئویة و انشقاقات داخلیة 

سلبیة و تتمثل في خطر انتقال العدوى إلى ھذه الدول و تفتح شھیة  - ا و إیطالیاالمتحدة، اسبانی

المجموعات و الفئات بالمطالبة بالانقسام.  و ظاھرة انتقال العدوى سبق و أن رأیناھا مؤخرا في 

الوطن العربي، لھذا نجد أن ھذه الدول الأوربیة تتابع تطور الأزمة الأخیرة في بلجیكا عن قرب، 

ك خوف من انقسام بلجیكا بین الفلمانك و الوالون، و بذلك تشتد حدة المطالب الانفصالیة و ذل

  فیھا.

  

     بصفتھ -- الصراع اللغوي في بلجیكا لھ إسقاطات إستراتیجیة خطیرة على الإتحاد الأوربي

 ویتمثل الإسقاط الاستراتیجي الأول في إمكانیة انتقال الصراعات اللغویة من - مشروع تكاملي

مستوى الدولة إلى مستوى الإتحاد الأوربي. و خاصة و أن عدد اللغات في ھذا الأخیر لا 

یحصى. و رغم وجود القوانین التي تحرص على فرض المساواة بین اللغات المعترف بھا في 

 - الاتحاد الأوربي. فإن الواقع غیر ذلك، لأن مجوعة قلیلة من اللغات تھیمن على الباقي



 الخاتمة.

 

86 

 

على مستوى المؤسسات و كذلك فیما یتعلق بالحیاة الیومیة للأفراد. بالنسبة  - الإنجلیزیة مثلا

للغات التي یستحیل علیھا المواجھة و الدخول في الصراع، فإن الانعزال و التراجع عن فكرة 

 التكامل یمكن أن یكون البدیل الوحید لبقاء ھذه اللغات.  

–نجر عن الصراع اللغوي في بلجیكا أما الإسقاط الاستراتیجي الثاني الذي یمكن أن ی

فیتمثل في تراجع فكرة التضامن  - نرید الإشارة بشكل خاص إلى مشكل التحویلات المالیة

الأوربي. و ینجم التساؤل كالآتي: كیف یمكن أن نتكلم عن فكرة التضامن الأوربي، و التضامن 

را ترفض أي تحویل للثروة الوطني في حد ذاتھ بات غیر موجود ؟ بما أن الجھات الأكثر ازدھا

نحو الجھات المتخلفة داخل نفس الدولة،  ناھیك عن تحویل الثروة نحو الجھات المتخلفة في 

   الدول الأخرى.

، نقول بأن المتغیر اللغوي یعد محددا في تصعید الصراعات في بلجیكا، و كإجابة عن الإشكالیة

بئ وراء المتغیر اللغوي و تستغلھ بطریقة تضمن رغم أن ھناك متغیرات أخرى، اقتصادیة و سیاسیة، تخت

 لھا انخراط الرأي العام. 

 ھذه الدراسة تفتح المجال للبحث عن العدید من الإشكالیات في ھذا الموضوع على سبیل المثال:

البحث عن التفاعلات الموجودة بین الأقلیات الأوربیة لتحدید جدوى العدوى في انفصال أحدھا  •

 عن الدولة الأم.

 دراسة حالة الصراع اللغوي في الجزائر.  •

دراسة علاقة اللغة بالسیاسة في شمال إفریقیا، وخطر انقسام مالي على دول الجوار منھا   •

 الجزائر.
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